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 البحرینیة المرأة لدى الاستهلاك أنماط وتغیر والثقافیة الاجتماعیة التحولات
 میدانیة اجتماعیة دراسة

 

 *ويالد سلمان عیسى موزة
 

 صـلخّ م
 

ر أنماط الاجتماعیة والثقافیة التي یمر بها المجتمع البحریني في تغییتمثل موضوع الدراسة الراهنة في معرفة مدى تأثیر التحولات 
 الاستهلاك لدى المرأة البحرینیة، وذلك من خلال دراسة میدانیة على عینة من النساء یمثلن مختلف الفئات الاجتماعیة.

كاس ذلك على منظومة وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي، وذلك لوصف وتشخیص تلك التحولات من جانب، وانع
القیم الاجتماعیة، وما أفرزته من تحولات في التوجهات الاستهلاكیة من جانب آخر. بل ووصف وتشخیص أنماط الاستهلاك 
الأكثر انتشاراً بین النساء البحرینیات، وتم اختیارها بأسلوب العینة العشوائیة غیر الاحتمالیة، وذلك عن طریق العینة المقصودة 

) امرأة بحرینیة یمثلن مستویات 20ة على اعتبار أن تلك العینة تفي بغرض البحث. حیث وقع الاختیار على (أو الغرضی
 اجتماعیة وثقافیة وعمریة متباینة. واستخدمت المقابلة كأداة لجمع البیانات المیدانیة.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
ة للمواطن، فقد جاءت على النحو التالي: الهاتف والجوال والانترنت، شراء مستلزمات لات إنفاق أو صرف الدخل بالنسبمجا-1

الأبناء والزوجة، أجور الخدم والعمال، التسوق، الإنفاق على المظاهر بشكل عام، الإنفاق على التعلیم وشراء أغراض المدارس، 
المجاملات والزیارات العائلیة، المأكل ومستلزمات المعیشة،  صیانة المنزل وشراء أثاث جدید، إقامة الولائم، شراء سیارة جدیدة،

 شراء الملابس، العلاج، المجوهرات، متطلبات الزواج، العطور، لوازم السیارات وصیانتها، الكهرباء والمیاه. 
فقط على  سأن قضیة الاستهلاك تمثل قضیة مجتمعیة متشابكة وذات أبعاد وجوانب كثیرة، كما أنها أضحت تشكل خطراً لی-2

مستوى الفرد والأسرة، ولكن أیضاً على مستوى الاقتصاد القومي. ومن جانب آخر، فهي لیست قضیة اقتصادیة فحسب، ولكنها 
فضلاً عن ذلك تمثل قضیة اجتماعیة ثقافیة. ومن ثم فإن مواجهتها والحد من خطورتها یتطلب تضافر جهود متعددة للأسرة 

 .ة والدینیةوالمؤسسات التعلیمیة والإعلامی

 .أنماط الاستهلاك، التحولات الاجتماعیة، التحولات الثقافیة :ةالكلمات الدال

 
 المقدمة

 
أن الثقافة الاستهلاكیة ذات جذور تاریخیة، لكنها  فيك ش لا

اتخذت أشكالاً واضحة المعالم وبالغة التأثیر على حركة التطور 
التاریخي في مرحلتي المجتمع الصناعي الحدیث، ومجتمعات 
ما بعد التحدیث الراهن، والتي تتم صیاغتها الآن على الصعید 

ثل في مة التي تتمالكوني عبر الطرق والقنوات المختلفة للعول
ثورة المعلومات والاتصالات والتطورات المتنامیة في مجال 
التقنیات والاكتشافات العلمیة الضخمة في مجالات المعرفة 

 المختلفة.
ومن ثم، فالعالم المعاصر الآن تسوده میول حادة نحو 
الاستهلاك، تلك المیول خلقتها أوضاع وتطورات متتالیة في 

ل في الإنتاج والتوزیع والاحتكار والاتصال مجالات متنوعة تتمث
والإعلام. والأمر اللافت للنظر أن النزعة الاستهلاكیة لم تعد 
قاصرة على البلدان الصناعیة المتقدمة، بل أضحت تمثل ظاهرة 
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عامة ومنتشرة بشكل واضح على صعید البلدان النامیة والفقیرة. 
 ثل موضوعاً الأمر الذي أصبح معه "السلوك الاستهلاكي" یم

للبحوث العلمیة في العدید من المجالات یأتي في مقدمتها علم 
 الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وعلى الرغم من اختلاف وتباین المرجعیات والتوجهات 
الفكریة والأیدیولوجیة والنظریة ومجالات التركیز المختلفة التي 

تفاقاً بین مة اتتفق وطبیعة هذه التخصصات المتباینة، إلا أن ث
الباحثین في تلك التخصصات على أن السلوك الاستهلاكي 

Consumption Behavior  لم یعد سلوكاً فردیاً بحتاً یخص
شخصاً مستقلاً، بل باعتباره سلوكاً یسهم في تشكیله قوى 
 وعوامل متعددة تمارس تأثیرات متنوعة على الفرد المستهلك. ولا

ى وامل تتراوح من المستوى المحلفي أن هذه القوى وتلك العشك 
المحدود إلى المستوى العالمي الواسع، مع الوضع في الاعتبار 
الاختلاف والتباین في طبیعة وحجم التأثیرات من جانب، 
والخصوصیات الثقافیة التي تمیز المجتمعات من جانب آخر 

 )1995 ،ینأبوالعین، (زاید
فة قاوتتفق معظم التحلیلات التي تتناول قضیة الث

الاستهلاكیة على أن تلك الثقافة قد تم الترویج والدعایة لها كثیراً 
تحت دعوى حق الجماهیر في الحصول على الثقافة المبسطة. 
ولقد قدمت الثقافة الاستهلاكیة بهدف إقناع الطبقات الشعبیة، 
لكنها على الصعید الواقعي لم تكن سوى تحویل الثقافة إلى سلعة 

ري، ومن ثم لم یكن بإمكان هذه العملیة أن للاستهلاك الجماهی
تأخذ مداها الشمولي والكوني، إلا في إطار نهضة صناعیة 
حدیثة مهدت الطریق لمجتمعات ما بعد التحدیث الراهنة، 
فالثقافة الاستهلاكیة هي بالدرجة الأولى ثقافة صناعیة، أو أنها 

 صناعة ثقافیة معدة للاستهلاك الجماهیري.
ذلك، فإن بعض المحللین یركزون على إبراز موقع وانطلاقاً من 

الثقافة الاستهلاكیة ودورها في تقسیم المجتمعات الحدیثة والمعاصرة 
إلى مجتمعات منتجة لتلك الثقافة، وأخرى مستهلكة لها. وهذا یعنى 
أن المجتمعات التي لم تصل بعد إلى مستوى ودرجة التحدیث 

 ثقافة شمولیة ذات تأثیرالصناعي الشامل تظل عاجزة عن إنتاج 
كوني، فضلاً عن عجزها عن حمایة نفسها من تأثیر الثقافة 
الاستهلاكیة العالمیة التي تنتجها شركات ومؤسسات ضخمة قادرة 
على اختراق الحدود الوطنیة والقومیة، أي الشركات عابرة القارات 

 .)1991هر، ضاأو متعددة الجنسیات (

ث العلمیة الجادة التي ومن جانب آخر، فإن معظم البحو 
تناولت نشوء وتطور الثقافة الاستهلاكیة وتحولها إلى ثقافة 
عالمیة سائدة في المرحلة الراهنة، والتي تمارس هیمنتها على 
كافة الأصعدة تكاد تلك البحوث تُجمع على أن ولادة تلك الثقافة 
تعود بالدرجة الأولى إلى بروز المجتمعات الصناعیة الحدیثة 

عات ما بعد الصناعة المعاصرة. ودلالة ذلك أن ومجتم
المجتمعات ما قبل الصناعیة قد حافظت بأشكال مختلفة على 
ثقافاتها التقلیدیة المتوارثة منذ عصور عدة متعاقبة، وكانت 
الأعمال الفنیة والجمالیة والفكریة المتمیزة تلقى القبول الشدید 

 لدى النخب المثقفة في معظم بلدان العالم.
مرحلة ما بعد التحدیث إن انطلاقاً من ذلك، یمكن القول و 

الراهنة تكمل ما بدأته المرحلة الصناعیة السابقة من تدمیر 
ستخدم لذلك ت وهيللثقافات المحلیة والقومیة وتلحقها قسراً بها. 

الإنتاج الوفیر للسلع الثقافیة المعدة للاستهلاك، والإعلان ذات 
التقنیات العالیة الذي یروج لها، والدعوة إلى التحرر الذاتي، 
وإشباع الرغبات الجسدیة، والتشبه بالخارج الثقافي وسلعه الرائجة 
وغرس أسلوب عالمي للثقافة الاستهلاكیة الكونیة لمرحلة ما بعد 

تحدیث الصناعي، والتي تتمیز بثقافة عالمیة واحدة لتاریخ ال
 .)1991 ،نكوني واحد (ستو 

والواقع أن موضوع الثقافة الاستهلاكیة في مرحلتها الكونیة 
غنى جداً ، ویكاد یؤثر في مختلف جوانب الحیاة الثقافیة 
والاجتماعیة والإعلامیة والفنیة المعاصرة. ومع انهیار ما یسمى 

الاشتراكیة وتعاظم نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة  بالمنظومة
على الصعید العالمي، فإن تعاظم نفوذ الثقافة الاستهلاكیة 
وسیادتها على الثقافات الأخرى في العالم قد أصبح واضح 

 المعالم ولا یحتاج إلى تقدیم أدلة أو براهین.
ومن ثم تتعرض الثقافات المحلیة والقومیة لهجوم شرس 

إفراغها من مضمونها الإنساني، وتوجیهها نحو الثقافة بهدف 
الاستهلاكیة العالمیة لمرحلة ما بعد التحدیث كي تتحول إلى 
رافد تابع لها. كما أن ثمة تراجعاً واضحاً الآن للثقافات 
الاستهلاكیة التي سیطرت على التاریخ الثقافي العالمي طوال 

ة التي سائدة هي الثقافمئات السنین. ویلاحظ الیوم أن الثقافة ال
تنتجها وتنشرها المؤسسات الثقافیة الاحتكاریة العملاقة 

(Sklair,1999). 
وعلى صعید آخر، فإن الثقافة الاستهلاكیة قد سعت منذ 
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أكثر من قرن ونصف وحتى الآن إلى تدمیر الثقافات الوطنیة 
والقومیة وجعلها تابعة لها. وقد تم ذلك في إطار منظومة من 

ي التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیة والثقافیة التأشكال 
عایشتها البلدان النامیة منذ منتصف القرن العشرین وحتى الآن. 
وقد استطاعت تلك الثقافة تجاوز الحواجز اللغویة والقومیة 
واستحوذت على اهتمام جماهیر شعبیة عالمیة، وعملت على 

عالمیة بالسلع الثقافیة إغراق الأسواق المحلیة والقومیة وال
الاستهلاكیة الملائمة والتي تجذب اهتمام الناس في جمیع 
البلدان. لذلك شهدت البنى الاجتماعیة والثقافیة تغیرات واضحة 
على مستوى الإدراك والسلوك الفعلي، حیث تغیرت الاتجاهات 
واهتزت قناعات الناس بإمكانیة الحفاظ على ثقافاتهم الوطنیة 

ي ظل نظام إعلامي وثقافي وإعلاني عالمي تمت والقومیة ف
صیاغته بدقة عبر شركات إنتاج ثقافي ذات قدرات مالیة وتقنیة 
هائلة، لدرجة أنه أصبح من الصعوبة الآن التمییز بین 
خصوصیة الأعمال الفنیة المحلیة وعالمیة الثقافة الاستهلاكیة 

ترتدى  ةالكونیة. وتم توظیف الثقافات المحلیة كسلع استهلاكی
طابع المهرجانات أو الكرنفالات أو الأغاني التراثیة (ضاهر، 

 )1991 مصدر سابق،
التطورات والسیاسات  إنباختصار شدید، یمكن القول 

والاستراتیجیات الاقتصادیة والتكنولوجیة والثقافیة التي تحدث أو 
تُعتمد في المواقع المؤثرة من العالم وبخاصة في مراكز 

غربیة والتي تنتج الثقافة والبضائع الاستهلاكیة، الرأسمالیة ال
وتدفع بها إلى كل ما یمكن أن تصل إلیه من أسواق في مختلف 
بقاع العالم، تهدف تلك السیاسات إلى تدعیم النزعة الاستهلاكیة 
العالمیة والتي أصبحت تتحكم في تنمیط الأذواق والرغبات 

 الاستهلاكیة.
ولمة الجشعة أخلاقیة ومن جانب آخر، تسود في ظل الع

السوق والقیم المادیة على كل ما عداها من الشئون الإنسانیة 
في بلدان المركز كما في بلدان الهامش. ومن مظاهر ذلك أن 
التكنولوجیا الحدیثة تخضع الإنسان لقوى السوق العمیاء وتوظفه 
في خدمتها، وتتمركز الثروة في أید قلیلة فتتعمق الفجوات بین 

 والفقراء لیس فقط بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، ولكن الأغنیاء
أیضاً داخل كل دولة. وتعاني البلدان الضعیفة بشكل خاص 
ومنها البلدان العربیة التهدید بطمس الخصوصیات الثقافیة 
والهوایات القومیة، والتدهور في الأحوال البیئیة، فضلاً عن 

كثیرة  حلیلات غربیةتعمیم ثقافة الاستهلاك. فثمة كتابات وت
تتحدث عن أن قوى السوق تحل محل الحكومات فتتغیر موازین 
القوة فیما بینها لصالح السوق، وأن ثقافة العولمة تفرز من 

 ). Amin,1995الجوانب المظلمة والبشعة للرأسمالیة (
ومن ثم یمكن القول: إن ما تنتجه تلك الدول الرأسمالیة من 

ى راً على نطاق واسع، لیس فقط علثقافة استهلاكیة صار منتش
صعید المجتمعات الحضریة، ولكن أیضاً على مستوى 
المجتمعات البدویة الریفیة في البلدان العربیة بعامة، 
والمجتمعات الخلیجیة بخاصة. وهذه الثقافة الاستهلاكیة نتاج 
شركات رأسمالیة عملاقة ذات رسامیل ضخمة، وقدرة هائلة على 

استهلاكیة، وعلى اختراق جمیع الحواجز  إنتاج سلع ثقافیة
قدم نفسها ت وهيالعرقیة واللغویة والقومیة والجغرافیة والطبقیة، 

على أساس أنها الثقافة الوحیدة القادرة على إشباع الاحتیاجات 
 ).1992 الثقافیة للجماهیر (ضاهر،

ولقد كان لتلك السیاسات الإنتاجیة والاستهلاكیة أثرها البالغ 
على المستوى الاقتصادي في البلدان المستوردة، ولكن  لیس فقط

ات نفسي بها. فهذه السیاسأیضاً على المستوى الاجتماعي وال
لي أسواق استهلاكیة ولیس إ إلىتحویل هذه البلدان  ىتسعى إل

مصادر للإنتاج، كما تسعى في الوقت ذاته إلي السیطرة على 
طابع هذه الأسواق بهدف إلغاء خصائصها المحلیة وتوجهاتها 

 ).1992ر، فق إنتاج المركز الرأسمالي (ثائوتحدید رغباتها و 
ومن جانب آخر، فإنه ینبغي أن نضع في الاعتبار أن 

العالمیة  رأسمالیةترتبط بمراكز الإنتاج ال منطقة الخلیج العربي
، خاصة على المستوى الاقتصادي. وفى هذه قاً ارتباطا وثی

العلاقة یتحدد وضع المنطقة بوصفها مصدراً لأهم مقومات 
الطاقة في العصر الحدیث وهو النفط من ناحیة، وبوصفها سوقاً 

ة یرائجاً لتصریف المنتجات المصنعة في تلك المراكز الإنتاج
ك في أن هذه العلاقة تمثل ش الرأسمالیة من ناحیة أخرى. ولا

بعداً ینبغي أن یوضع في الاعتبار لیس فقط عند دراسة السلوك 
الاستهلاكي، ولكن أیضاً عند دراسة العدید من الظواهر 

 ). 1991والمشكلات الاجتماعیة (أبوالعنین،
ي تومن ثم فإن التحولات السریعة في مجتمعات الخلیج وال

لعب اكتشاف النفط واستخدام عوائده الدور الأكبر في إحداثها، 
قد نتج عنها معدلات الدخول القومیة والفردیة، ومن ثم تعاظمت 
معدلات الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص، حیث أشار أحد 
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الباحثین إلى أن ظهور النفط قد صاحبه تسارع أعداد كبیرة من 
لى الإسراف في استهلاك الكثیر المواطنین في هذه المنطقة ع

من الكمالیات. وأن المجتمع النفطي الخلیجي تقتحم هیاكله 
التقلیدیة عناصر جدیدة وأفكار مستحدثة تتمثل أساساً في أنماط 
الاستهلاك المستوردة من المجتمعات الصناعیة المتقدمة، لا 
سیما المجتمعات الغربیة، وفي البذخ المفرط في اقتناء الكثیر 

اقتنائها، وإنما  ىن المواد المظهریة والكمالیة لا للحاجة إلم
 .)1990، للتباهي والتفاخر (العبادي

وتؤكد معظم الدراسات الاجتماعیة والاقتصادیة على أن 
للنفط دوراً محوریاً في عملیة التغیر الاجتماعي في مجتمعات 
الخلیج بصفة عامة، حیث استغلت عائداته المادیة في عملیات 

تغییر والتنمیة، ومن ثم أسهمت في انتقال تلك المجتمعات من ال
البذخ والإسراف، بل التبذیر  ىحالة الكفاف والفقر إل

والاستهلاك. ومن مجتمعات ذات علاقات إنتاجیة واضحة 
علاقات تتمیز بالتشابك والتعقید. ومن ثم لعبت  إلىومحددة 

معات، لمجتعائدات النفط دوراً أساسیاً في تطور وتغیر تلك ا
وما نجم عن ذلك من تحولات في منظومة القیم على كافة 

: الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، والتي دةالأصع
شكلت تحدیاً للقیم التقلیدیة وظهور قیم جدیدة. ومن هنا ظهر 
التناقض الحاد بین القدیم والحدیث مما شكل خلیطاً مزدوجاً 

 قافیة وقیمیة تقلیدیة تعبر عنیجمع بین مكوناته عناصر ث
الخصوصیة البنائیة والثقافیة لتلك المجتمعات، وعناصر 
ومكونات ثقافیة وقیمیة حدیثة جاءت نتاجاً لانفتاح تلك 
المجتمعات على العالم الخارجي على الصعیدین: الإقلیمي 

 .)1992 والعالمي (المطوع،
ه اویرى " یوسف صایغ " في سیاق حدیثه عن مفهوم "الرف

ارتفاع معدلات الإنتاج  نيأو الغنى" أن هذا المفهوم لا یع
السلعي، وإنما یعني ارتفاع معدلات الاستهلاك السلعي الذي 
تمكنت الدول الخلیجیة النفطیة من تحقیقه وتمویله من تدفق 
عائدات النفط. ویلخص "صایغ" أبعاد هذا النمط الاستهلاكي 

رتفاع ائدات النفطیة وافي تلك الدول بقوله " بفضل تدفق الع
الدخل وتزاید الإنفاق العام والخاص بوتائر مرتفعة أتاحت 
للمواطنین قدرة شرائیة مكنتهم من رفع مستوى استهلاكهم 
وتحسین مستوى معیشتهم. غیر أن مستوى الاستهلاك تحول 

نزوع استهلاكي مفرط تعدى تلبیة الحاجة  ىوبسرعة فائقة إل

خدمات أساسیة إلي أخرى كمالیة، ثم المعقولة والمبررة لسلع و 
ترفیهیة، ثم ظهوریة تفاخریة بكمیات وأكلاف مغرقة في التطرف" 

 ). 1986(صایغ،
وتؤكد العدید من التحلیلات والدراسات على أن ثمة مجموعة 

تمعات لمجمن العوامل المؤثرة في نمط الاستهلاك المتزاید في ا
أتي دخل الفردي، یارتفاع مستوى ال ىالخلیجیة، فبالإضافة إل

عامل المحاكاة والتقلید الاجتماعي والذي لا یأخذ فقط بعداً 
بل بعداً خارجیاً. وأنه نتیجة للوفرة النفطیة ، حلیاً)م(یاً داخل

(عبر وسائل الاتصال والسیاحة) أصبح  وانفتاح هذه المجتمعات
هناك تقلید لنمط الحیاة الغربیة الجدیدة الذي تتبعه الفئات 

عیة ذات الدخول العالیة والذي تسعى إلیه بشكل مستمر الاجتما
الفئات الاجتماعیة الأخرى. وإن كان ثمة صعوبة في الاستدلال 
الكمي والإحصائي على تغیر القیم المجتمعیة تجاه السلوك 
الاستهلاكي، إلا أنه نتیجة للتغیر السریع في المستوى الداخلي 

و وظة في السلوكیات ألهذه المجتمعات نجد أن هناك فروقاً ملح
القیم الاستهلاكیة بین الأجیال. فبینما كان هناك میل واضح 

یل مقتنیاته، أصبح هناك میل بین ج ىللجیل السابق للحفاظ عل
 ،الجدید (الرحماني ىالأبناء والأطفال للتغییر والحصول عل

1990.( 
ومن جانب أخر، فقد أدى اكتشاف النفط إلى تحول نمط 

ني من النمط التقلیدي إلى النمط الحدیث، ومن المجتمع البحری
ثم ارتفعت معدلات التحضر ونمت المدن وتطورت من حیث 
البناء والتنظیم والتخطیط العمراني، وهو الأمر الذي صاحبه 
تغیرات واضحة في اتجاهات وأنماط السلوك الاجتماعي، 

 وبخاصة التوجه نحو الكمالیات والسلع الاستهلاكیة. 
ولقد لعب التعلیم دوراً محوریاً في زیادة التوجهات 
الاستهلاكیة لدي أبناء المجتمع البحریني بعامة والمرأة البحرینیة 
بخاصة، حیث أدى التعلیم إلى الانفتاح على القیم والعادات 
الغربیة من جانب، وزیادة الاتصال الثقافي والحضاري من جانب 

م ل وتغییر منظومة القیآخر. هذا فضلاً عن تأثیره في تعدی
الاجتماعیة نتیجة للاتصال المباشر بین النساء البحرینیات 
والنساء من ثقافات أخرى، الأمر الذي انعكس على تغیر 

 الاتجاهات وأنماط السلوك. 
كما لعبت وسائل الإعلام المحلیة والعربیة والأجنبیة من 

ي تغییر فخلال القنوات الفضائیة والبث المباشر دوراً أساسیاً 
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القیم بصفة عامة، والقیم والتوجهات الاستهلاكیة بخاصة. حیث 
لعبت الإعلانات المختلفة دوراً مؤثراً في تغییر اتجاهات النساء 
نحو السلوك الاستهلاكي. كما كان لاستخدام التكنولوجیا 
بأنماطها وأنواعها المختلفة أیضا دورا مؤثراً في هذا المجال لیس 

الفردي، ولكن أیضا على الصعیدین: الأسري فقط على الصعید 
 والمجتمعي.

ولا شك في أن التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 
التي تعرض لها المجتمع البحریني خلال العقود القلیلة الماضیة 
قد صاحبها تغیرات في منظومة القیم الاجتماعیة وما یرتبط بها 

ك الاتجاه نحو الاستهلامن توجهات، ومن مظاهر تلك التغیرات 
المفرط بسبب الوفرة المالیة والذي یمكن أن یتخطى حد إشباع 
الحاجات الأساسیة إلى الإغراق في الكمالیات التي قد تصبح 

 ). 1992 بمثابة ضروریات (الدخیل،
الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنمیة  ىوعل

 ىالشاملة، وما أفرزته تلك الجهود من نتائج إیجابیة كثیرة عل
المستویین: الكمي والنوعي، إلا أن الأمر یتطلب المزید من 
المشاركة الاجتماعیة الفعالة من مختلف الفئات الاجتماعیة في 

شك في أن ثمة جهوداً  لاالمجتمع لاستمرار تلك الإنجازات. و 
كبیرة تبذلها الدولة في مجال تشجیع المرأة للدخول في مجال 
العمل والمشاركة الفعالة في عملیات التنمیة، لذلك، فإن الأمر 
یتطلب مزیدا من تنمیة الوعي الاجتماعي والثقافي من أجل دفع 
المرأة للعمل والإنتاج والبعد عن الإغراق في مظاهر الاستهلاك 

بذخي والتفاخري، والذي یمكن أن یشكل عقبة أمام عملیات ال
اختلاف مستویاتها، والتي تمثل إحدى أهم  ىالتنمیة عل

 ة.الأولویات بالنسبة للدول
 

 أولاً: موضوع الدراسة وأهمیته:
لاقاً مما سبق، فإن موضوع الدراسة الراهنة یتمثل في انط

مر بها ة التي یمعرفة مدى تأثیر التحولات الاجتماعیة والثقافی
المجتمع البحریني في تغیر أنماط الاستهلاك لدى المرأة 
البحرینیة، وذلك من خلال دراسة میدانیة على عینة من النساء 

 یمثلن مختلف الفئات الاجتماعیة.
ولما كانت المرأة تمثل قطاعاً كبیراً من المجتمع واللاتي من 

نوات خلال الس المتوقع أن یقمن بدور فعال في عملیات التنمیة
القادمة عن طریق المشاركة في مجالاتها المختلفة، لا سیما وأن 

إعداد المرأة في المجتمع البحریني یسیر بخطوات ملحوظة في 
هذا الاتجاه، ومن هذا المنطلق تظهر أهمیة الدراسة الراهنة 

 النظري والتطبیقي.  :الصعیدین ىعل
الثقافة  تي تناولتفإن ندرة الدراسات ال فعلي الصعید النظري

الاستهلاكیة في المجتمع البحریني بشكل عام، واتجاهات المرأة 
البحرینیة نحو هذه الظاهرة بشكل خاص، یفرض علینا القیام 
بهذه الدراسة للتعرف على اتجاهاتهن نحو الاستهلاك، وكذلك 

مظاهر الاستهلاك من جانب، ورؤیتهن للأسالیب  ىالتعرف عل
 ضبط وترشید الاستهلاك من جانب آخر.والوسائل الممكنة ل

یتمثل هدف الدراسة في الكشف  الصعید التطبیقي ىوعل
عن تأثیر التحولات الاجتماعیة والثقافیة، ومدى تأثیرها على 
تغیر أنماط الاستهلاك لدى المرأة البحرینیة، وأیضاً مظاهر 
الاستهلاك لدى النساء البحرینیات، واتجاهاتهن نحو هذه 

والعوامل المختلفة المسئولة عن تشكیل تلك القیم الظاهرة. 
والاتجاهات، وذلك بهدف رسم صورة واقعیة حول سلبیات تلك 
الظاهرة على الواقع التنموي الراهن من جانب، ومدى إمكانیة 
مواجهة تلك السلبیات في المستقبل من جانب آخر، وذلك مع 

لمجتمع ا الوضع في الاعتبار التحدیات العالمیة التي یواجهها
لا یتجزأ من سیاق إقلیمي عربي من ناحیة، وسیاق  اباعتباره جزءً 

 عالمي ودولي من ناحیة أخرى.
 

 :ة: مفهومات الدراسیاً ثان
المفاهیم المرتبطة بموضوع الدراسة، ولذلك سوف  تتعدد

 نحدد تلك المفاهیم على النحو التالي:
 

 كیة:مفهوم الثقافة الاستهلا  – 1
دد بین تفاق واضح ومحبالم یحظ مفهوم الثقافة الاستهلاكیة 

علماء الاجتماع، وبخاصة في علم الاجتماع الثقافي، وعلم 
 نتشار هذا المفهوم،ااجتماع المعرفة. فعلى الرغم من اتساع و 

إلا أنه مازال محل جدل وخلاف بین الباحثین باختلاف 
د وجو  ذو تخصصاتهم. كما أن مفهوم الثقافة الاستهلاكیة

تاریخي موغل في القدم، ولكنه اتخذ أشكالاً واضحة المعالم 
وبالغة التأثیر على التطور التاریخي في مرحلتي المجتمع 
الصناعي الحدیث، ومجتمعات ما بعد التحدیث الراهن والتي 
تتم صیاغتها الآن على الصعید الكوني عبر ثورة الاتصالات، 
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لاكتشافات العلمیة المذهلة وثورة الإعلام والتكنولوجیات، وا
 .)1991 ،تون(س

ومن ثم، فإن مفهوم الثقافة الاستهلاكیة یتم تقدیمه الآن 
بصورة تتجاوز مفهوم الثقافة النخبویة الضیقة، وزیادة الاهتمام 
بالبعد الثقافي للطبقات الشعبیة. بعبارة أخرى أن الثقافة 

ة وحق رفالاستهلاكیة قد جرى الترویج لها لكسر احتكار المع
الجماهیر بالثقافة المبسطة، بهدف إمتاع الطبقات الشعبیة، 
ولكنها في الواقع الفعلي لم تكن سوى تحویل الثقافة إلى سلعة 
للاستهلاك الجماهیري. ولم یكن بمقدور هذه العملیة أن تأخذ 
مداها الشمولي والكوني، إلا في إطار نهضة صناعیة حدیثة 

د التحدیث الراهنة، ومن ثم یمكن مهدت الطریق لمجتمعات ما بع
القول: إن مفهوم الثقافة الاستهلاكیة هو مفهوم یعني بالدرجة 
الأولى ثقافة صناعیة، بمعنى آخر صناعة ثقافیة معدة 

 للاستهلاك الجماهیري. 
كما یعرف البعض الآخر الثقافة الاستهلاكیة بأنها تلك 

ها ، أي أنالجوانب الثقافیة المصاحبة للعملیة الاستهلاكیة
مجموعة المعاني والرموز والصور التي تصاحب العملیة 
الاستهلاكیة والتي تضفي على هذه العملیة معناها وتحقق 
دلالتها في الحیاة الیومیة، وفي ضوء هذا التعریف، فإن للثقافة 
الاستهلاكیة جوانب مادیة واضحة، إذ أنها تلتف بالأساس حول 

الجوانب المادیة لا یمكن عملیة استهلاك مادي، ولكن هذه 
فهمها وتحلیلها واكتمال عناصرها، إلا بفهم الجوانب المعنویة 
المتصلة بها، والتي توسع من دائرة الثقافة الاستهلاكیة لتشمل 
المعاني والرموز والصور المصاحبة لعملیة الاستهلاك المادیة. 
 وتظهر المعاني والرموز والصور المصاحبة للعملیة الاستهلاكیة

في مستویات ثلاثة هي: ما قبل العملیة الاستهلاكیة، في أثناء 
 ،نو الاستهلاك (زاید وآخر  العملیة الاستهلاكیة، وأخیراً ما بعد

1991 .( 
ویرتبط مفهوم الثقافة الاستهلاكیة بهذا المعني بمجموعة 
أخرى من المفهومات مثل: مفهوم النزعة الاستهلاكیة 

Consumerism ىوالتي تعني تحول معاني ورموز الاستهلاك إل 
هدف في حد ذاته وذلك تحت تأثیر الانتشار السریع لثقافة 

 ىالاستهلاك وتحولها من خلال وسائل الاتصال الجماهیري إل
والذي  Life Styleثقافة جماهیریة. وكذلك مفهوم أسلوب الحیاة 

لوك سأنماط محددة وواعیة من التفضیلات تمیز ال ىیشیر إل

 الاستهلاكي وتضفي علیه طابعاً متمیزاً.
أنها تعریف الثقافة الاستهلاكیة ب ىبینما ذهب فریق ثالث إل

أسالیب حیاة الجماعة وطرائقها في العیش، أو هي نتاج النشاط 
). 1992الإنساني المعقد بجوانبه المادیة وغیر المادیة (المطوع،

ة وجود ة الاستهلاكیفمن الواضح أن من الملامح الرئیسیة للثقاف
عدد لا حصر له من السلع والمنتجات والتجارب المتنوعة التي 
تستهلك أو تقتنى أو یحلم بها عامة الناس ویخططون لاقتنائها، 
إلا أن هذا الاستهلاك لیس مجرد استهلاك لأشیاء أو منافع 
موجهة لتلبیة احتیاجات معینة. بمعنى آخر، أن الثقافة 

من خلال الإعلان ووسائل الاتصال  الاستهلاكیة تستطیع
وطرائق وأسالیب عرض السلع أن تقوض أركان الفكرة الأصیلة 
لاستخدام السلع أو معناها، وأن تلصق بها صوراً وعلاقات 

 ). 1991جدیدة تثیر عدداً كبیراً من المشاعر والرغبات (ستون،
في حین یرى آخرون أن الثقافة الاستهلاكیة هي عبارة عن 

تصورات والسلوكیات والرموز المرتبطة باستهلاك مجمل ال
السلع، وهي تصورات وسلوكیات ورموز تبدأ منذ أن یتعرض 
الفرد لمؤثرات الثقافة الاستهلاكیة العامة من خلال وسائل 
الاتصال سواء الجماهیریة أو الشخصیة مروراً بالعملیة الشرائیة 

انتهاء ا و نفسها بما فیها العلاقة بالأسواق والتصورات حوله
هذا النحو یمكننا  ى). وعل1991بالاستهلاك ذاته (زاید وآخرون،

تحدید مفهوم الثقافة الاستهلاكیة بأنها مجموعة المعاني والرموز 
والصور المصاحبة لعملیة الاستهلاك بدءً من تبلور الرغبة 
الاستهلاكیة مروراً بالاستهلاك الفعلي وانتهاءً بما بعد 

 ك.الاستهلا
 

 ك:م أنماط الاستهلا مفهو  -2
نظراً ة یتحدید مفهوم الاستهلاك في العلوم الاجتماع یصعب

فرعیة لا یفهم إلا من خلالها. وخصوصاً  مفاهیملاشتماله على 
إذا كان الاستهلاك یعرف على أنه استخدام السلع والخدمات 
والذي یختلف من فترة لأخرى ومن فرد لآخر ومن فئة اجتماعیة 
لأخرى. ویفسر هذا الاختلاف من خلال مفهوم مستویات 

ى والذي یشیر إل Standard of Consumptionالاستهلاك 
تحقیقها فیما یتصل  ىي یسعى الأفراد إلالأهداف الت

بالاستهلاك، وهي الأهداف التي تحدد الطریقة التي تنفق بها 
ك مفهوم أنماط الاستهلا إلىالأسرة نقودها وینقلها هذا مباشرة 
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Patterns of Consumption والذي یشیر إلي الطرق أو ،
أنماط  ىإلر ننظ الأسالیب التي تنفق بها النقود. إلا أننا یجب ألاّ 

الاستهلاك في ضوء مضمونها الاقتصادي فقط، بل یجب 
توسیع نطاق هذا المفهوم وربطه بالعوامل الثقافیة السائدة في 

 )1991المجتمع التقلیدي منها والحدیث (زاید وآخرون،
ومن ثم یمكننا تعریف أنماط الاستهلاك بأنها الأسالیب التي 

ة حاجات بیولوجیة تنفق من خلالها الأسرة أموالها لمواجه
واجتماعیة وثقافیة. ولذلك فإن هذا المفهوم لا یقتصر على 
استهلاك الطعام والشراب والسلع المختلفة فحسب، وإنما یتسع 
لیشتمل على الاستهلاك الموجه لإشباع حاجات اجتماعیة 
وثقافیة. ومن ثم یمكن تحدید أنماط الاستهلاك في نمطین 

اط الاستهلاك العادیة، وهي أساسیین: الأول یتمثل في أنم
الأنماط التي تتصل بالأنفاق على الحاجات الإنسانیة الأساسیة. 
أما النمط الأخر فیتمثل في أنماط الاستهلاك غیر العادیة، وهي 

(زاید  ةالتي تتصل بالإنفاق في المناسبات الاجتماعیة المختلف
 ا). وثمة تعریفات كثیرة للسلوك الاستهلاكي منه1991وآخرون،

على سبیل المثال: حصول الأفراد أو الأسر على بضائع أو 
)). وأیضاً یعرف السلوك East,1990خدمات واستخدامهم لها (

الاستهلاكي بأنه الأفعال التي تتعلق مباشرة بالحصول على 
المنتجات والخدمات واستهلاكها، والتصرف فیها، بما في ذلك 

حقها عملیات القرار التي تسبق هذه الأفعال وتل
)Bahavior,1990 ( 

الأخرى التي ترتبط بعملیة الاستهلاك، مفهوم  المفاهیمومن 
، Sustainable Consumption"الاستهلاك المدعم أو الواعي 

ویعتبر هذا المفهوم كما تشیر بعض التحلیلات الحدیثة بمثابة 
اصطلاح شامل لعدد من القضایا الأساسیة مثل إشباع 

الحیاة، وتحسین كفاءة المصادر، الحاجات، وتحسین نوعیة 
وزیادة استخدام مصادر الطاقة المجددة، وتقلیل نسبة الفاقد، 
والأخذ بدورة الحیاة، والأخذ في الاعتبار عامل المساواة. وأن 
شمولیة هذه العناصر هي القضیة الرئیسیة وراء كیفیة توفیر 
نفس الخدمات أو مستوى أفضل لمواجهة المتطلبات الأساسیة 

حیاة والطموحات لتحسین حیاة الأجیال الحالیة والمستقبلیة، لل
إلى جانب تقلیل الإضرار بالبیئة والمخاطر التي تلحق بالصحة 
البشریة. ومن ثم فالقضیة الأساسیة تتمثل في إلى أي حد یمكن 

)، ةیتحقیق التحسن المطلوب في نوعیة التلوث (نماذج استهلاك

یل من حجم السلع والخدمات وأن هذا یعد أفضل من مجرد التقل
 .)كالمستهلكة (معدلات الاستهلا

ویتضح مما سبق، أن عملیة الاستهلاك عملیة متشابكة من 
حیث عواملها وأبعادها وآثارها، كما أنها ترتبط بالعدید من 

: القیم الاستهلاكیة، التوجهات الاستهلاكیة، السلوك المفاهیم
ست ي أن تلك العملیة لیالاستهلاكي، أنماط الاستهلاك، هذا یعن

فقط عملیة اقتصادیة، ولكنها أیضاً ذات أبعاد ومضامین 
اجتماعیة وثقافیة وأیدیولوجیة. ولذلك فإن فهمها وتفسیرها ومن 
ثم مواجهتها یتطلب الوعي بهذه الأبعاد والأمور. وإذا كانت 
الدراسة الراهنة تركز على التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي 

المجتمع البحریني خلال العقود الأخیرة  –وما یزال  – تعرض لها
وحتى الآن، وانعكاس تلك التحولات على التوجهات الاستهلاكیة 
للمرأة، فإنه من الأهمیة كذلك ضرورة التعرف على أنماط 
ونماذج السلوك الاستهلاكي الفعلي للنساء، وأسالیب مواجهة 

د یهدد فقط الفر تلك الظاهرة، والتي یعد انتشارها خطراً لا 
والأسرة، ولكنه یهدد أیضاً الاقتصاد القومي وبرامج وسیاسات 
التنمیة والتي حققت حتى الآن إنجازات عدیدة على كافة 

 یات.الأصعدة والمستو 
 

 مفهوم التحولات الاجتماعیة والثقافیة: -3
یُقصد بالتحولات الاجتماعیة والثقافیة إجرائیاً تلك التغیرات  

یة ها البنیة الاجتماعیة من حیث تغیر البنیة الطبقالتي تعرضت ل
وأنماط العلاقات الاجتماعیة والأسریة، وأنساق التفاعل 
الاجتماعي، وأنماط السلوك الاجتماعي، وكذلك منظومة القیم 
الاجتماعیة بما تتضمنه من عادات وتقالید وأعراف ومبادئ 

یر غبصورة مباشرة أو  -وأخلاقیات، تلك التغیرات تنعكس 
 على أنماط السلوك الانساني المختلفة. -مباشرة 

 
 :ثالثاً: المدخل النظري للدراسة

حظي موضوع الاستهلاك باهتمام كبیر من قبل الباحثین 
 ىفي أكثر من علم من العلوم الاجتماعیة، وهو ما یعبر عن مد

أهمیة الموضوع. لقد كان الاستهلاك وفقا لتعبیر أحد الباحثین 
التي اجتمعت علیها باحثون من تخصصات مختلفة، لأرضیة ا"

تقع ما بین علم الاجتماع إلي علم الاقتصاد إلي علم النفس 
أنه أتاح الفرصة للالتقاء بین علماء ما  تىوالأنثروبولوجیا، ح
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كان یجمعهم في الوقت السابق أي اهتمام مشترك مثل علماء 
 ). Brembeck, 2004الاجتماع والأجناس" (

هتمام الأكبر الذي حظي به الموضوع كان في ولعل الا 
نطاق علم الاقتصاد، فالاستهلاك ظاهرة أو عملیة ذات طابع 
اقتصادي في المقام الأول، ولعل الاهتمام الكبیر الذي حظي 
به الاستهلاك من قبل علماء وباحثي علم الاقتصادي، یمثل 

، ادلیلاً على أهمیة العملیة ذاتها، وما یرتبط بها من قضای
بعضها اقتصادي مثل العرض والطلب، ومعدل الإنتاج وجودة 
الإنتاج والمنافسة.... الخ من قضایا ذات طابع اقتصادي. 
والبعض الآخر ذو صبغة اجتماعیة مثل المستوي الاجتماعي 

الباحثین عن مركزیة موضوع  أحدالاقتصادي، وقد عبر  –
سات في الدراالاستهلاك وأهمیته في العلوم الحدیثة بقوله" أن 

من  ىموضوع الاستهلاك والجدیرة بالعنایة، أكثر من أن تحص
) ,Deaton "نمجموعة من الباحثیتى قبل باحث واحد أو ح

)1992. 
موضوع الاستهلاك من الموضوعات التي اهتمت  ویعتبر

بها العدید من العلوم الاجتماعیة وبخاصة علم النفس والاقتصاد 
والاجتماع، إلا أن كل علم من هذه العلوم قد اتخذ مداخل نظریة 
متعددة اختلفت باختلاف التخصص من جانب، وتوجهات 

فسیة نالباحثین من جانب آخر. فقد اهتمت البحوث والدراسات ال
بالتركیز على اتجاهات المستهلكین وسلوكهم بهدف الكشف عن 
الاختلافات بین آراء الناس واتجاهاتهم وبین سلوكهم الفعلي في 
مجال الاستهلاك. وكانت هذه البحوث والدراسات في البدایة 
تركز على سلعة بعینها، ولكن لم یتوقف الأمر عند هذا الحد، 

ي مجال علم النفس إلى اتساع حیث أدت التطورات المختلفة ف
دائرته، حیث أخذ الاهتمام بدراسة الاستهلاك یتسع لیشمل 
أسباب ودوافع سلوك الشراء مع إبراز الفروق الفردیة وبخاصة 
التي تمیز بین الرجال والنساء. ومن ثم أصبحت الدراسات 
النفسیة تتجاوز دراسة التناقض بین السلوك الاستهلاكي 

طة به إلى دراسة الدوافع التي تكمن خلف هذا والاتجاهات المرتب
 ). 1991(زاید وآخرون،السلوك، والعوامل المؤثرة فیه 

ولكن على الرغم من ذلك، فقد ظلت الدراسات النفسیة 
المتعلقة بالاستهلاك متأثرة بالدراسات والبحوث الاقتصادیة التي 
تمثل المصدر الأساسي للاهتمام بهذا الموضوع. ومن ثم جاءت 
معظم الدراسات النفسیة یغلب علیها النزعة التطبیقیة، وإن كانت 

قد انفتحت على مجالات جدیدة، إلا أنها في واقع الأمر، قد 
أسهمت بشكل فعال في دراسة مؤثرات الثقافة الاستهلاكیة على 
الأفراد من حیث اتجاهاتهم وطموحاتهم الاستهلاكیة المتطرفة 

تها یات النزعة الاستهلاكیة وتأثیراوالمتوازنة، وكذلك دراسة دینام
 )1991(زاید وآخرون،على سلوك الفرد ونمط الشخصیة 

ك من للاستهلا تهمفي دراس قواأما علماء الاقتصاد فقد انطل
بمعنى أن  Consumer Sovereigntyفكرة سیادة المستهلك 

العملیات الاقتصادیة تتجه بالأساس نحو سد حاجات المستهلك. 
و ادل والتوزیع كلها تمثل وسائل، أما الاستهلاك فهفالإنتاج والتب

الغایة. ومن ثم ظل المدخل الأساسي لعلم الاقتصاد ینحصر 
في المدخل الكمي في دراسته لهذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة 
مستقلة. وعلیه جاءت معظم التحلیلات الاقتصادیة مبتورة 

 ىومتحیزة لا تستطع الكشف عن العوامل والأسباب الأخر 
المتصلة بالظاهرة، ومن ثم سرعان ما تحول اهتمام علماء 

 إلى دراسة الاستهلاك –نتیجة قصور هذا المدخل  -الاقتصاد 
باعتباره متغیراً تابعاً یتأثر بالعوامل الأخرى. حیث لا یمكن 
فصل السلوك الاستهلاكي عن المجتمع. ولذلك ظهرت اتجاهات 

بهدف  ویق وعلم النفسنظریة جدیدة أخذت تربط بین بحوث التس
فهم وتحلیل هذه الظاهرة. كما ظهرت أیضاً النظریات متوسطة 
المدى حول السلوك الاستهلاكي والتي أخذت تركز على العدید 
من الموضوعات وبخاصة درجة الإقناع في السلوك 
الاستهلاكي، وتأثیر وسائل الاتصال على الاختیار الاستهلاكي 

ر المهارات، وانتشار المنتجات وكذلك تأثیر التنشئة، وتطوی
 )1991(زاید وآخرون،الجدیدة عبر السوق... الخ 

وفي مقابل هاتین الفكرتین في تحلیل التراث التقلیدي  
الفكر للسلوك الاستهلاكي ظهر منظوران آخران هما: 

فع اللذان یهتمان بتحلیل دوا الشامل والفكر البیئي، المؤسسي
المجتمعات الغنیة. فقد ظهر وأبعاد السلوك الاستهلاكي في 

الفكر المؤسسي على ید " فیبلن " لنقد الفكر الاقتصادي التقلیدي 
محدود الرؤیة نظراً لانشغاله بكیفیة توظیف الموارد النادرة عبر 
آلیة السوق، دون الاهتمام بتحلیل فائدة ما یتم إنتاجه واستهلاكه 

 "في كتابه نبالنسبة لصحة ومستقبل المجتمع. ومن ثم یرى "فیبل
"الطبقة المرفهة "أن الفترة السابقة للمرحلة الصناعیة السابقة 
كانت تمثل فیها الثروة رمزاً للمكانة الاجتماعیة العلیا، أما في 
المرحلة الصناعیة الحدیثة فقد أصبح الهدر الاستهلاكي الملفت 
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 ). Tilman,1993للنظر هو الرمز الأساسي لها (
فكر المؤسسي أن التطورات الإنتاجیة وعلى هذا النحو یرى ال

والتقنیة هي التي تحدد رغبات وخیارات المستهلك. ویركز 
منظروا هذا الفكر في تحلیلاتهم على آلیتین أساسیتین تسهمان 

المحاكاة والسعي للمكانة  :في خلق الحاجة للاستهلاك هما
الاجتماعیة، والإعلانات والدعایة التجاریة. وتعد الإضافة 

ة التي یقدمها هذا الفكر هي تحلیل الآثار المترتبة على المهم
 والإنتاجي هذا النوع من الاستهلاك (عدا الهدر الاستهلاكي

 ) والمتمثل في:الذي حدده فیبلن
اختلال التوازن بین إنتاج السلع الخاصة والعامة. حیث أن  –1

ارتفاع معدلات استهلاك سلع معینة یستدعي الحاجة إلى 
 ). Galbraith,1991أخرى ( استهلاك سلع

تزاید القروض الاستهلاكیة وتسهیلات الدفع الاستهلاكي،  –2
حیث إن تأثیر الإعلانات التجاریة وبخاصة في الوقت 
الحالي مع وجود الدافع الاجتماعي للمحاكاة تؤثر على 
غالبیة الأفراد القادرین وغیر القادرین على مجاراتها. وهنا 

الاستهلاكیة وتسهیلات الدفع یظهر دور القروض 
الاستهلاكي، هذا فضلاً عن دور الإعلانات في تغییر القیم 

 ). Ibid.1990المجتمعیة تجاه الاقتراض (
حدوث اختلالات اقتصادیة كلیة، فارتفاع معدلات  –3

الاستهلاك السلعي والمرتبطة بارتفاع حجم القروض 
و موالتسهیلات الاستهلاكیة یتم عادة في فترات الن

الاقتصادي وارتفاع الدخل، وبذلك یزید الإنفاق الكلي، ومن 
 .)1990 ،مثم ترتفع معدلات التضخم (إسلا

أما فیما یتعلق بالمنظور البیئي فیمكن تصنیفه إلى اتجاهین 
أساسیین هما: الأول ما یطلق علیه المنهج البیئي المیكانیكي 

لى أساس وم عوالذي یعد امتدادا للفكر الاقتصادي التقلیدي، ویق
حیث یتم تقویم  Cost Benefit Analysisتحلیل التكلفة والعائد 

أي مشروع اقتصادي بناء على العائد الاقتصادي المتوقع في 
مقابل التكلفة الاقتصادیة والبیئیة المقومة بقیم مادیة. أما الاتجاه 
الأخر، فیتمثل في المنهج البیئي الشامل، والذي تبناه الغرب 

نین الماضیین والقائم على أن فلسفة التراكم المستمر خلال القر 
للإنتاج والاستهلاك یمثل أحد العوامل الرئیسیة في التدهور 
والاختلال البیئي الحالي. ویؤكد أنصار هذا الاتجاه على أن 
هناك عاملین مركبین یتحدان في أیدیولوجیة المجتمع 

متفائلة لنظرة الالاستهلاكي واللذین أثرا على البیئة: الأول هو ا
للتاریخ والقدرة اللانهائیة للاختراعات التكنولوجیة التي تسمح 
بالتحویل المستمر للطبیعة إلى سلع وخدمات. والثاني یتمثل في 
الرغبة الاستهلاكیة القویة التي خلقها النظام الرأسمالي في 
الوعي الإنساني، والتي أصبحت هدف العملیة الحضاریة. ومن 

المنهج على أن النظام البیئي نظام غیر خطي  ثم یؤكد هذا
یحافظ ویجدد نفسه من خلال دورات وتقلبات مستمرة من 
الصعب التنبؤ بها. فهناك اتصال وتشابك بین جمیع الأنظمة، 
فالأرض والنظام الكوني كله عبارة عن سلسلة متصلة ومتداخلة 
من الأنظمة التي لا یمكن النظر إلیها بشكل مجزأ 

 ).  1995(طلبة،
وعلى الرغم من أهمیة التحلیلات النظریة المختلفة التي 
أسهم بها كل من علم النفس والاقتصاد في فهم وتحلیل عملیة 
الاستهلاك، إلا أنها جاءت تحلیلات تجزیئیة تفصل الظاهرة عن 

تاریخي من جانب، والتحولات الاجتماعیة  -سیاقها السوسیو 
خر. ومن ثم جاء المدخل والاقتصادیة والثقافیة من جانب آ

السوسیولوجي لینطلق من نظرة شمولیة لدراسة هذه الظاهرة، 
حیث لا یمكننا الفصل بین الجوانب النفسیة والاقتصادیة 

 والاجتماعیة والثقافیة لهذه الظاهرة.
وعلى الرغم من حداثة الاهتمام السوسیولوجي بدراسة 

نیات ثمانیالاستهلاك والذي لم یظهر بشكل متخصص إلا في 
القرن العشرین، إلا أنه كانت هناك محاولات متعددة لفهم تلك 
الظاهرة، وإن كان یغلب على تلك المحاولات صفة عدم التحدید. 
ولكن منذ الثمانینیات عقد العدید من المؤتمرات وأجریت بعض 
البحوث المتخصصة لدراسة الاستهلاك من المنظور 

 رة حتى الآن.السوسیولوجي وإن كانت تتمیز بالند
ومن ثم سوف تنطلق الدراسة الراهنة من منظور 
سوسیولوجى یتجاوز السلوكیات الفردیة القائمة على الاختیار 
الفردي المعتمد على حساب التكلفة والعائد، أو على الدوافع 
والاتجاهات الفردیة، بل النظر إلى السلوك الاستهلاكي على 

العلاقات ارتباطاً وثیقاً ب أنه ثقافة تتحرك عبر المجتمع وترتبط
بین الأفراد والجماعات وبالتفاعلات المستقرة في الجماعة. 
والنظر إلى الاستهلاك بوصفه ظاهرة أعمق من كونها ظاهرة 
مادیة، حیث یشتمل الاستهلاك على جوانب مادیة (تنعكس في 
السلع والمقتنیات المختلفة) وأخرى معنویة اجتماعیة ثقافیة، 
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ة أبعاد منها أن عملیة الاستهلاك نفسها عملیة تتجلى في عد
نفسیة اقتصادیة اجتماعیة. هذا فضلاً عن أن الاستهلاك یمتد 
بوظائفه خارج نطاق الاستهلاك المادي، حیث لا یشبع 
الاستهلاك الحاجات المادیة فحسب، بل أنه یدعم علاقات 

یز ااجتماعیة قائمة بالفعل، علاوة على أنه یخلق أشكالاً من التم
 الاجتماعي والتناقضات الطبقیة.

ومن ثم تتبنى الدراسة الراهنة رؤیة شمولیة لفهم وتحلیل 
ظاهرة الاستهلاك لیس فقط في عمومیتها، وارتباطاتها الثقافیة، 
ولكن أیضاً في ضوء النظر إلى الاستهلاك في جوانبه المادیة 

ي ف والمعنویة، وجوانبه الظاهرة والكامنة، بل ودراسة الظاهرة
ضوء سیاقها البنائي الثقافي والتحولات المختلفة التي تطرأ على 

 المجتمع سواء بفعل العوامل الداخلیة أو الخارجیة. 
وانطلاقاً من ذلك، فإن الدراسة الراهنة سوف تنطلق من 
رؤیة نظریة وفكریة تراعى وضع الظاهرة في سیاقها المجتمعي 

یة اقتصادیة وسیاسبكل ما یشتمل علیه من أصعدة اجتماعیة و 
وثقافیة من جانب، والسیاق الإقلیمي بكل ما یتضمنه من انفتاح 
ثقافي وحضاري وإعلامي من جانب آخر، والسیاق العالمي بكل 
ما یفرضه من آلیات وتحدیات تأتى في مقدمتها العولمة 
بأشكالها وأنماطها وتأثیراتها المختلفة. أي أن الدراسة سوف 

شمولي یراعى عملیات التداخل والتفاعل تنطلق من مدخل بنائي 
 والمفصل بین هذه المستویات والأصعدة المختلفة. 

وتتمیّز النظرة السوسیولوجیة بأنها تنظر للاستهلاك نظرة  
 -ها ویخضع ل -بنائیة شاملة في ضوء التطورات التي خضع 

المجتمع. فإذا كان الاستهلاك قد أصبح یمثل قاسماً مشتركاً بین 
ات والأفراد، وإذا كانت ثمة نزعة استهلاكیة تتسرّب إلى المجتمع

نفوس الأفراد، وسلوكیاتهم الشرائیة، فإن مرد ذلك إلى ظروف 
بنائیة، تاریخیة، ترتبط بتطوّر النظام الرأسمالي وتطوّر نظم 

 ه.الإنتاج والثقافة داخل
 

 رابعاً: الاجراءات المنهجیة للدراسة:
ى اسة یتمثل في التعرف علنظراً لأن الهدف الرئیسي للدر 

تأثیر التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي شهدها المجتمع 
البحریني على تغیر أنماط الاستهلاك لدى المرأة، وذلك من 

لوب الأسخلال دراسة میدانیة، فإن الدراسة الراهنة تعتمد على 
الوصفي، وذلك لوصف وتشخیص تلك التحولات من جانب، 

ظومة القیم الاجتماعیة، وما أفرزته من وانعكاس ذلك على من
تحولات في التوجهات الاستهلاكیة من جانب آخر. بل ووصف 
وتشخیص أنماط الاستهلاك الأكثر انتشاراً بین النساء 
البحرینیات، والأسباب والعوامل المختلفة المسئولة عن ذلك، مع 
توضیح الوزن النسبي لتأثیر تلك العوامل خلال السنوات 

 .الأخیرة
العینة  ، فقد تم اختیارها بأسلوببعینة الدراسةأما فیما یتعلق 

العشوائیة غیر الاحتمالیة، وذلك عن طریق العینة المقصودة أو 
الغرضیة على اعتبار أن تلك العینة تفي بغرض البحث. حیث 

بحرینیة یمثلن مستویات اجتماعیة  امرأة) 20وقع الاختیار على (
) 5وتم توزیعها على النحو الآتي: (وثقافیة وعمریة متباینة، 

) حالات من أعضاء الجمعیات 5حالات من ربات البیوت، و(
) حالات من طالبات 5) حالات من الموظفات، و(5النسائیة، و(

 الجامعة.
التي  ، فقد أوضحت التحلیلاتبخصائص العینةوفیما یتعلق 

أن الغالبیة العظمى تزید أعمارهن  بمستویات الأعمارتتصل 
) حالة، بینما بلغ عدد النساء اللاتي تتراوح 13( سنة 30عن 

) حالات، وحالة واحدة أقل من 6سنة( 26-22أعمارهن بین 
، فقد أوضحت للحالة الاجتماعیةسنة. أما بالنسبة  20

) حالات غیر 9) حالات من المتزوجات، و(9التحلیلات أن(
 موزعتین بین مطلقة وأرملة. متزوجات، وحالتین

ظمى ، فقد جاءت الغالبیة العللمستویات التعلیمیةوبالنسبة 
) حالة، وحالتین من الحاصلات 16في فئة التعلیم الجامعي(

على الثانویة، وحالة حاصلة على الابتدائیة وأخرى حاصلة على 
ین: ، فقد تراوحت ما بللمهنةالتعلیم فوق الجامعي. وبالنسبة 

مهندسة وسكرتیرة وطالبة، وربة منزل، وعضوات في موظفة و 
 ، فقد كشفتلطبیعة المسكنجمعیات نسائیة. أما بالنسبة 

التحلیلات أن الغالبیة العظمى من عینة الدراسة یقمن في 
) حالة، وحالتین یقمن في بیت اسكان، وحالة واحدة 17فیلات(

ظمة عتقیم في شقة. كما كشفت التحلیلات أیضاً أن الغالبیة ال
 منهن یقمن في مسكن ملك مستقل.

 ، نظراً لطبیعة وخصائصلأدوات جمع البیاناتأما بالنسبة 
عینة الدراسة، فقد تم تصمیم استمارة مقابلة تضم مجموعة من 
العناصر والمحاور الرئیسیة والفرعیة التي ترتبط بموضوع 
الدراسة وأهدافها، حیث جاءت على النحو التالي: البیانات 
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یة، بیانات عن سكن الأسرة، بیانات عن التوجهات الأساس
الاستهلاكیة، بیانات عن العوامل المؤثرة في التوجهات 

 الاستهلاكیة، بیانات عن أسالیب ضبط وترشید الاستهلاك.
الدراسة  اعتمدت، فقد بأسالیب تحلیل البیاناتوفیما یتعلق 

 على الأسلوب الكیفي ویتمثل في تحلیل البیانات والمعطیات
المیدانیة من واقع التحولات والتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة 
والثقافیة التي یعیشها المجتمع البحریني، ومن ثم المرأة البحرینیة 

 في سیاق التحولات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة. 
 

 خامساً: الدراسة المیدانیة: 
تضمنت الدراسة المیدانیة عدة محاور جاءت على النحو 

 :الآتي
 

 أولاً: التوجهات الاستهلاكیة:
 

 اق:نفــمجالات الا  -1
 في الموضحة المیدانیة والمعطیات البیانات كشفت
 اماً ع اتفاقاً  ثمة أن على الدراسة عینة مع تمت التي المقابلات

 والعمریة یةوالمهن التعلیمیة مستویاتهن اختلاف على النساء بین
 یهاف البحریني المواطن ینفق ومتعددة متنوعة مجالات على

 والمواصلات والعلاج والملبس المأكل: في تمثلت الدخل،
 لنقالة،ا والهواتف والمیاه والكهرباء والصیانة الخاصة، والمدارس

 روالأمو  السفریات إلى إضافة السیارات، وشراء. والایجارات
 اعیةالاجتم المناسبات في الهدایا وتقدیم بالضیافة الخاصة
 .المختلفة

 ةنسائی جمعیة في عضوة وهي الحالات إحدى أشارت لقدو 
 نم یعتبر المسكن"  قولها حد على الانفاق مجالات أهم إلى

 بأخذ واءس السكن على ینفقون فالمواطنین الحیاة، في الأولویات
 هوف الغذاء على ینفقون وأیضاً  منزل إیجار أو للبناء قروض
 خلال من أو المنزل في كان سواء الحیاة في أساسي شيء

 الأساسیة الحاجات شراء خلال من أو للمطاعم الخروج
 ".الغذائیة المواد من الشهریة والمستلزمات

 الإنفاق مجالات إلى أخرى حالة ذاته اشارة السیاق وفي
 غذاء من الضروریة الحیاة بمستلزمات تبدأ" الآتي النحو على

 لكت توافرت وإذا مواصلات وسیلة إلى انتقالاً  ومسكن وملبس

 فیهالتر  وسائل واقتناء المادیة الكمالیات إلى الصرف یتجه
 ".ذلك إلى وما والرفاهیة
 الصرف مجالات أكثر"  أن إلى أخرى حالة أشارت كما
 فوكی نفسه المواطن أو الفرد طبیعة على تعتمد والانفاق
 تسوق أو أطعمه أو ملابس شراء أو أعمال في أمواله یستخدم

 ترىیش ما وغالباً  الأخرى الأمور من وغیرها...السیارات شراء أو
 النفس رضا بغرض الحاجة وفوق له لا حاجة ما المواطن
 أو تللإعلانا معینة تأثیرات بسبب أو الملل ومواجهة والسعادة

 ".للآخرین والمحاكاة التقلید أي الغیر لدى ما إلى النظر
 متطلبات متزوج المواطن إذا" الطالبات إحدى أشارت ولقد
 لشراء وقللس فتلجأ بمظهرها تهتم أخرى جهة من والزوجة الأبناء

 واتوأد والعطور والأحذیة الملابس مثل الشخصیة احتیاجاتها
 وليح من أن أرى وأنا. صرفها یزید موظفة كانت وإذا التجمیل
 ...للعمل والعبایات الملابس لشراء أكثر السوق إلى یلجأون
 ".النساء تهم التي السلع من ذلك وغیر

 اتالمستوی تباین من الرغم على أنه سبق، مما نستنتج
 عینةل والاقتصادیة والثقافیة الاجتماعیة والظروف التعلیمیة
 اسیةأس مجالات هناك أن على بینهن ثمة اتفاقاً  أن إلا الدراسة،

 ستلزماتم شراء: في تتمثل دخله البحریني المواطن فیها ینفق
 خاصةو  الأبناء تعلیم على والانفاق الغذائیة، المواد من المعیشة

 اتالسفری على الانفاق إلى إضافة هذا الخاصة، المدارس في
 شراء لىع الانفاق جانب المختلفة إلى بأنواعه والملبس والعلاج

 ةللمرأ بالنسبة وخاصة وملابس تجمیل أدوات من الكمالیات
 مكنی لا الشكل بهذا الانفاق معدلات تزاید وأن. عامة بصورة
 جتمعالم یشهدها التي السریعة التغیرات إطار في إلا فهمها

 والمستویات. الأصعدة كافة على البحریني
 

 :الخدم على الاعتماد -2
 في الخدم على یعتمدن أنهن على الحالات جمیع أكدت
 سائق( الخدم من 3-1 بین ما یتراوح الخدم عدد وأن المنازل،
 المنازل في الخدم على الاعتماد وأن ،)للأبناء ومربیة وخادمة
 لتيا التغیرات ظل في الحیاة ضرورات من ضرورة یمثل أصبح

 یةالبحرین والأسرة عامة بصورة البحریني المجتمع بها یمر
 من مجموعة هناك ان على الحالات جمیع أكدت كما. بخاصة
 عدد لىع تعتمد البحرینیة الأسر تجعل التي والأسباب العوامل
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 الیةالاتك: الآتي النحو على العوامل هذه جاءت الخدم، من كبیر
 المسؤولیة، وتحمل الأبناء تربیة في الخدم على والاعتماد
 دینالوال انشغال الراقیة، الطبقة من أنه الناس لیحث المظاهر

 عن لأما تمنع التي الصحیة المشاكل بسبب وأیضاً  العمل، في
 الخدم على الاعتماد أن إلى إضافة. المنزلیة الأعمال تأدیة

 .الاجتماعیة للوجاهة مهم جانب یمثل أصبح
 ةالمسؤولی تحمل عدم" ذلك عن الطالبات إحدى عبرت ولقد

 وجود لىع والتعود ورعایتهم، الأطفال تربیة مسؤولیة وخصوصاً 
 أجور لتغطیة المادیة المقومات وتوافر الصغر، منذ الخادمة
 اربهاوأق جیرانها تقلد أن ترید الأسر بعض والتقلید الخدم،

 الأعباء كثرة إلى إضافة هذا الخدم، عدد بكثرة وأصدقائها
 الأسرة تكان السابق ففي العصریة الحیاة نمط وتغیر المنزلیة،

 ".زلیةالمن الأعباء بكل تقوم الأم وكانت صغیرة والغرف مركبة
 الخدم وجود" ذلك إلى موظفة وهي الحالات إحدى وأشارت

 ادتز  الدخل زاد فكلما المادي المستوى على یعتمد المنازل في
 إضافة إلى احتاج كلما المسكن كبر وكلما الانفاق معدلات
 لتيا السیارات من الكثیر امتلاك إلى بالإضافة جدیدة عمالة
 ".یعتني بها من إلى تحتاج

 يف رأیها عن النسائیة الجمعیة عضوات إحدى عبرت كما
 قولهاب الخدم من كبیر عدد على البحرینیة الأسر اعتماد أسباب

 جمیع يف تشارك المرأة أصبحت بحیث الحدیثة الحیاة نمط تغیر"
 في ویشارك یساعد لمن الحاجة إلى أدى مما العمل میادین

 مهاوأحجا المنازل أشكال تغیر إلى بالإضافة المنزلیة الأعمال
 للقیان المنزلیة العمالة من مزید یتطلب مما لها التابعة والمرافق
 تتصل التي الأخرى الأعمال من وغیرها ...النظافة بأعمال
 ".الأبناء بتربیة

 على حاصلة منزل ربة وهي أخرى حالة أشارت حینفي 
 عتمادا عن مسؤولة كثیرة أسباباً  هناك أن إلى الجامعیة الشهادة
 حوالن على وذلك الخدم، من كبیر عدد على البحرینیة الأسر
 إلى اءالأبن یذهب الآن من أكثر آمنة كانت سابقاً  الحیاة: "الآتي

 مشیاً  نهااب الأم ترسل أو مثلاً  الجیران أبناء مع لیلعبوا الفرجان
 یستل الحیاة الآن أما سالماً  ویرجع لها الحاجات بعض لاقتناء

 سفللأ وهذا كانوا أینما للأبناء كمراقب الخادمة الأم ترسل آمنة
 أن كما یقل أنفسهم على واعتمادهم الخدم على یتكلون یجعلهم
 لمربیةا أو للخادمة وأصبح المسؤولیة یتحملون لا الیوم الأبناء

 من ربكثی أكبر الیوم المنازل أن كما. الأبناء حیاة في مهم دور
 الأبناء یةترب تستطیع لا لوحدها والأم زاد فالعمل سابقاً  البیوت
 ".المدارس ضغوطات مع لوحدها المنزل بواجبات والقیام

 على الاعتماد" الطالبات إحدى أكدت نفسه السیاق وفي
 فغر  عدة من المكون المنزل یتطلب إذ للضرورة الخدم بعض

 لعاملینا من أكبر عدد إلى كبیرة كعائلة الأفراد من عدد ویسكنه
 فقد ققش أو صغیرة بیوت تسكن التي الصغیرة بالأسر مقارنة
 من عاملین 5 عن یزید ما إلى الأحیان بعض في الأولى تحتاج

 لكذ إلى وما والمربیة الزراعة وعامل والطباخ والخدم السائقین
 ".الخدم من فقط باثنین تكتفي فقد الثانیة أما

 الدراسة ةعین قدمتها التي والتحلیلات البیانات من ستنتجن
 الاعتماد نأ على بینهن اتفاقاً  هناك أن مستویاتهن اختلاف على
 بحأص قد ،)والخادمة والمربیة السائق(المنازل  في الخدم على
 یرجع ذاه وأن البحرینیة، للأسرة بالنسبة أساسیة ضرورة یمثل
 بخاصةو  الأخیرة، العقود خلال الأسرة شهدتها التي التغیرات إلى
 امة،ع بصورة المنزلیة أدوارها وتراجع للعمل، المرأة خروج بعد
 ادالاعتم أن كما. بخاصة وتربیتهم الأبناء رعایة مجال وفي
 تعكس عامة ظاهرة یمثل أصبح الخدم من كبیر عدد على

 رالأس وخاصة الأخرى، الأسر أمام والمباهاة والتقلید المحاكاة
 أدوار عتراج كبیرة بدرجة تعكس جمیعها المظاهر وهذه...الغنیة
 وعلى المرأة أدوار وخاصة الاجتماعیة، التنشئة عملیة في الأسرة
 أصبحت التي التطورات أن كما. العاملة المرأة التحدید وجه

 عدد ىعل الاعتماد تتطلب قد الاتساع، حیث من المساكن علیها
 انتك التي المنازل أنماط عكس على المنزلیة، العمالة من كبیر

 .قبل من منتشرة
 

 :الأسرة استهلاك فیها یزید التي المناسبات -3
 اتالمناسب حول الدراسة عینة نظر بوجهات یتعلق وفیما

 وأ العادي الاستهلاك عن الأسرة استهلاك فیها یزید التي
 حرینیةالب الأسر استهلاك أن على بینهن اتفاق فثمة الیومي،

 جتماعیةالا والمناسبات والأفراح الأعیاد خلال واضح بشكل یزید
 لضیوفل الأسرة استقبال حالة في كذلك یزید أنه كما المختلفة،

 سرةبالأ تربطهم التي الأخرة العائلات من أو الأقارب من سواء
 يف أیضاً  تزید الاستهلاك معدلات أن كما. مصاهرة علاقات

 كذلك زیدت أنها كما للخارج، السفریات بسبب الصیفیة الإجازات
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 افةإض الأبناء مستلزمات شراء حیث المدارس، دخول بدایات مع
 .عام عدب عاماً  مستمراً  تزایداً  تشهد التي المدارس مصروفات إلى

 رائیةالش الطاقة تتزاید"  ذلك إلى الحالات إحدى أشارت ولقد
 الأغذیة في وبخاصة رمضان، شهر وخلال الأعیاد في

 فيف كذلك دور تلعب المناخیة التغیرات أن كما والمشروبات،
 راءش حیث الاستهلاك، یتزاید والصیف الشتاء موسم بدایة

 ".الدراسة بدایة موسم إلى إضافة والأغذیة، الملابس
 أكثر من یعتبر رمضان شهر أن" أخرى حالة أكدت كما
 إقامة ناحیة من أو الغذاء ناحیة من سواء استهلاكاً  الأشهر
 في دالعی ملابس شراء أن كما والأقارب، للأهل والولائم العزائم
 الصیف وفي الاستهلاك، معدلات تزید رمضان شهر نهایة
 معدلات دتزی الصیفیة الإجازة لقضاء للسفر الاستعداد بسبب

 غیرو  والفسح والاقامة السفر تذاكر على والانفاق الاستهلاك
 ".أمور من ذلك

 یزید"  ذلك إلى الحالات إحدى أشارت ذاته السیاق وفي
 بالاستق حیث الأعیاد في عموماً  البحرینیة الأسر استهلاك

 تفالاتوالاح والسهرات والمناسبات الأفراح وفي والجیران الأهل
 دالمیلا وأعیاد الأفراح في وخاصة الهدایا وتقدیم والأعراس
 العائلیة المناسبات من وغیرها...والحنة الخطوبة وحفلات
 ".الأخرى

 
 :مختلفةال المناسبات في الأسرة تقدمها التي الهدایا طبیعة -4

 نالتضام تعكس التي والمظاهر الأمور من أنه في شك لا
 الهدایا تقدیم ظاهرة العربیة المجتمعات في والاجتماعي العائلي

 المقدمة الهدیة نوع وتتحدد المختلفة، الاجتماعیة المناسبات في
 ناحیة نم والمعزة القرابة ودرجة ناحیة، من المناسبة لطبیعة وفقاً 

 دایااله أن على المیدانیة الدراسة بیانات كشفت ولقد. أخرى
 س،والملاب والعطور والمجوهرات المالیة المبالغ بین تتراوح
 اصةوخ المنزلیة الأدوات في تتمثل التي الهدایا إلى إضافة
 .للعروسین بالنسبة
 وعن تتحدد" ذلك إلى) منزل ربة(الحالات  إحدى أشارت ولقد
 في مثلاً ف نفسه، الشخص أو المناسبة نوع حسب المقدمة الهدایا
 الذهب من قطعة أو المال من مبلغ تقدیم أفضل الزواج هدایا
 الولادة بةمناس في أیضاً  للزوجین المساعدة من كنوع یعتبر لأنه

 الهدیة هل المقدم الشخص یستطیع المال من مبلغ تقدیم نفضل

 دةموجو  تكون قد هدیة شراء من بدلاً  الطفل یحتاجه ما شراء
 لأطفالل بالنسبة المیلاد أعیاد حفلات وفي. یحتاجها ولا لدیه

 ".الذهب من هدیة تقدیم أفضل الاناث
 تيال الهدایا أغلب) "جامعیة طالبة( أخرى حالة أكدت بینما

 راتوالمجوه العطور وأیضاً  المالیة المبالغ هي أسرتي تقدمها
 السیاق يوف". نقدیة مبالغ صورة في الهدایا تكون ما غالباً  ولكن
 الهدیة أن" على) جمعیة في عضوة(الحالات  إحدى أكدت ذاته

 الحج ةفریض قضاء من العودة عند فمثلاً  المناسبة حسب تتحدد
 واءس الولادة حالات في أما. وحلویات شوكولاتة أقدم أن أفضل
 وأ ملابس عن عبارة الهدایا تكون أنثى أو ذكر المولود أكان

 لحلوىا تقدم الأضحى وعید الفطر عید وفي المولود، احتیاجات
 ."والمكسرات والشكولاتة

 
 :علیها الانفاق ومظاهر وقیمة الولائم -5

 ظاهرم عن تعبر التي المظاهر من والعزائم الولائم تعتبر
 بالنسبة یضاً أ ولكن البحرینیة، للأسرة بالنسبة فقط لیس الانفاق
 تتم ما الباً غ الولائم وهذه عامة، بصورة والعربیة الخلیجیة للأسرة

 العظمى ةالغالبی عبرت ولقد المختلفة، الاجتماعیة المناسبات في
 يف أسرهن تقیمها التي الولائم عدد أن على الدراسة عینة من

 وأن لائم،و  ثلاث من وأكثر ولیمتین بین ما تتراوح الواحدة السنة
 دینار 100 بین ما یتراوح الولائم هذه على الانفاق متوسط

 الظروف على یتوقف هذا وأن الواحدة، للولیمة دینار 1000و
 ةوطبیع ناحیة، من للأسرة والمعیشیة والاقتصادیة المادیة

 ولائم هناك أن كما. أخرى ناحیة من الحضور وعدد المناسبة
. بكثیر ذلك عن فیها الانفاق معدلات تزید الأسر بعض تقیمها
 اطهاوأنم الاستهلاك معدلات معینة بدرجة یعكس الولائم وإقامة
 الوقت في یعكس كما عامة، ورةبص البحرینیة للأسرة بالنسبة

 .الأسر تلكل والمعیشیة الاقتصادیة الظروف واختلاف تباین ذاته
وتؤكد التحلیلات السابقة على حقیقة أساسیة تتمثل في أن 
ثمة تغیرات قد طرأت على الاتجاهات والقیم، وبخاصة تلك التي 
تتعلق بالسلوك الاستهلاكي، وأن هناك مجالات جدیدة أصبحت 
تحتل أهمیة خاصة لدى المواطن البحریني، تلك المجالات 

ت رات والتحولاالجدیدة لا شك في أنها تمثل انعكاساً للتغی
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تعرض لها المجتمع 
خلال العقود القلیلة الماضیة، كمجالات الإنفاق على الهاتف 
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والجوال والإنترنت، والإنفاق على المظاهر بشكل عام، 
ومجالات الإنفاق على الخدم والمربیات والعمال والتسوق. 

وثمة  لبیة متطلباته واحتیاجاته.وكذلك الإنفاق على التعلیم وت
مجالات أخرى تقلیدیة ینفق فیها المواطن جانباً من دخله مثل 
المأكل ومستلزمات المعیشة، والعلاج، والمرافق والخدمات، 

.. وغیرها من المجالات كهرباء والمیاه، وإقامة الولائم.كال
 الأخرى، والتي یشكل معظمها متطلبات أساسیة للحیاة.

 –وما یزال  –أن التغیرات التي تعرض لها  وهذا یعني
ریة. تغیرات جذ –بحال من الأحوال  –المجتمع البحریني لیست 

فثمة تغیرات قد أصابت بعض القیم التقلیدیة، وتغیرات أخرى 
أفرزت قیماً جدیدة. ومن ثم ظهرت اتجاهات وسلوكیات جدیدة 
 بشكل واضح في مجالات الإنفاق البذخي والاستهلاكي، مما

یؤكد على أن التغیرات في منظومة القیم الاجتماعیة والثقافیة 
دائما ما تكون تغیرات تدریجیة ولیست جذریة. وأنه إذا كانت 
بعض القیم قد اختفت تماماً في ظل التغیرات والتحولات التي 

في أن قیما أخرى ما تزال موجودة  فلا شكیمر بها المجتمع. 
یدة التي تفرزها التحولات ومستمرة ومتعایشة مع القیم الجد

السریعة التي یعیشها المجتمع. فالمجتمع البحریني شأنه شأن 
المجتمعات العربیة والخلیجیة یمثل جزءً من سیاق إقلیمي 
ودولي. ومن ثم یتأثر بشكل مباشر أو غیر مباشر بالتحولات 

 والتغیرات التي تحدث على المستویین الإقلیمي والعالمي.
 
 :الاستهلاكیة التوجهات في المؤثرة لالعوام: ثانیاً 

لا شك في أن التوجهات الاستهلاكیة تتأثر بمجموعة من 
العوامل، تلك العوامل تُعد انعكاساً لمنظومة القیم الاجتماعیة 
والثقافیة السائدة في المجتمع. ولما كانت القیم الاجتماعیة 

لمجتمع خلال اوالثقافیة تتأثر بالتغیرات البنائیة التي یتعرض لها 
ها من وما یرتبط ب مراحل تطوره المختلفة، فإن تلك التوجهات

 أنماط سلوكیة استهلاكیة تُعد بدورها نتاجاً لهذه التغیرات.
والواقع أن بعض الدراسات والبحوث التي تناولت التغیرات 
الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعرضت لها المجتمعات الخلیجیة 

 ،ةالبحریني بخاصة خلال العقود الأخیر  بصورة عامة، والمجتمع
قد أوضحت أن ثمة مجموعة من التغیرات تعرضت لها منظومة 
القیم الاجتماعیة في المجتمع، الأمر الذي صاحبه تغیرات 
واضحة على مستوى الاتجاهات والسلوك. وأن ثمة مجموعة من 

 العوامل والمتغیرات: المحلیة والإقلیمیة والعالمیة قد لعبت دوراً 
أساسیاً في إحداث تلك التغیرات من أهمها: انتشار التعلیم، 
وتطور وسائل الإعلام المختلفة، وتطور نظم الاتصال، 
والاعتماد على العمالة الوافدة، بالإضافة إلى استخدام 
التكنولوجیا وبخاصة المنزلیة، وكذلك ارتفاع مستویات الدخول، 

لأخرى إقلیمیا ناهیك عن انفتاح المجتمع على المجتمعات ا
وعالمیاً. كما أنه ینبغي أن نضع في الاعتبار السیاسات والبرامج 
التنمویة التي نفذتها الدولة، والتي حققت إنجازات واضحة على 

 كافة الأصعدة والمستویات.
لقد اهتمت النظریات الاجتماعیة المفسرة لظاهرة الاستهلاك  

 إلى السلوكبتحدید العوامل المختلفة التي تدفع الأفراد 
الاستهلاكي، واتجهت بحوث ودراسات عدیدة إلى محاولة 
الكشف عن السیاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة التي 
تحدد مسار هذا السلوك وخصائصه. وتشیر المعطیات النظریة 
والبیانات والنتائج الأمبریقیة لتلك الدراسات إلى أن العملیة 

من الظروف التي یعیش الاستهلاكیة تؤثر فیها مجموعة 
المستهلك في ظلها، والتي تشكل لدیه الدوافع الاستهلاكیة وتحدد 

 اق.اتجاهاته للإنف
وانطلاقاً من ذلك، فإن الكشف عن العوامل المؤثرة في 
التوجهات الاستهلاكیة للمرأة البحرینیة یمثل محوراً أساسیاً من 

 یث عن كلمحاور الدراسة الراهنة. ولما كان من الصعوبة الحد
العوامل المؤثرة في تشكیل اتجاهات النساء، ومن ثم سلوكهن 
الاستهلاكي، فإننا سوف نكتفي بالتعرف على بعض العوامل 
بهدف الكشف عن التأثیرات النسبیة لكل منها من وجهة نظر 
عینة الدراسة، باعتبار أن تلك العوامل تسهم بدرجة أو بأخرى 

لوكهن الاستهلاكي من في تشكیل توجهاتهن من ناحیة، وس
ناحیة أخرى. حیث تكشف البیانات المیدانیة المعبرة عن وجهات 

(عینة الدراسة) حول بعض العوامل التي تؤثر علیهن  نظر
وتدفعهن لشراء السلع أو الإقبال على شرائها. ویأتي في مقدمة 
هذه العوامل الحدیث مع الزمیلات والمعارف والأصدقاء، وعامل 

تكررة على السلع، وكذلك أسلوب عرض السلع في التنزیلات الم
المحلات. وعامل الإعلانات في الصحف والمجلات. وأیضاً 

ن وغیرها م اق...الإعلانات في التلیفزیون، ومدى قرب الأسو 
 العوامل الأخرى المؤثرة.

وتعتبر وسائل الاتصال الجماهیري من أخطر المؤثرات 
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د ط السلوك. وأنه لم یعالفاعلة الآن في تشكیل العدید من أنما
هناك مجال للشك فیما تمارسه هذه الوسائل من تأثیر، خاصة 
في مجال الإعلان عن السلع، وبالتالي ترویج الثقافة 
الاستهلاكیة. وأن العدید من الكتابات والتحلیلات تؤكد على أن 
الدول الرأسمالیة من خلال وسائل إعلامها ذات الإمكانیات 

ي تسعى إلى التغلغل في الحقل الثقافي ف التكنولوجیة الضخمة
البلدان النامیة، للتأثیر على أنماط السلوك وفرض قیم تتلاءم 
مع مصالحها. وهي توظف المادة الثقافیة والإعلامیة لنقل 
الأفكار والأنماط الاستهلاكیة والسلوكیة في الغرب إلى بلدان 

ي اطنالعالم النامي عن طریق إعادة تشكیل قیم واتجاهات مو 
تلك البلدان وأذواقهم، بحیث تتماشى مع مقتضیات السوق 

 .العالمیة، ومع ما تقدمه الشركات العملاقة متعددة الجنسیات
كما تشیر دراسات عدیدة إلى أن البلدان العربیة بعامة 
والخلیجیة بخاصة لیست استثناء من هذا التأثیر، حیث تتعرض 

 أسمالي الغربي یؤثرلغزو إعلامي وثقافي من جانب العالم الر 
على عناصر عدیدة منها عنصر السلوك الذي یتمثل في نشر 

 ه.النزعة الاستهلاكیة الترفی
وثمة شواهد ومعطیات میدانیة تؤكد على مدى تأثیر تلك 
العوامل في التوجهات والسلوك الاستهلاكي للمرأة البحرینیة، 

رتبة محیث أشارت إحدى الحالات إلى ذلك "الحاجة للسلعة في ال
الأولى ثم سعرها أو نوعیتها وتأثیر الأقارب والأصدقاء إلى 
 جانب تأثیر الدعایة والإعلان عن السلع وكذلك التخفیضات".

(موظفة) على ذلك "الحاجة للتغییر ى كما أكدت حالة أخر 
سواء في الأدوات المنزلیة أو الملابس وكذلك بسبب التخفیضات 

 الاحتیاجات من السلع وأیضاً التي تكون مناسبة لشراء بعض 
حب امتلاك ما هو جدید في عالم الالكترونیات وأیضاً جودة 

 السلع".
(طالبة جامعیة) ت وفي السیاق ذاته أكدت إحدى الحالا

على ذلك "الحاجة أولاً ثم الدعایة والاعلان واستخدام بعض 
الأسالیب في الترویج للسلع تشعر أو توهم المشتري على أنه 

رض ما في حین أنه لیس كذلك. ثم یأتي حب وهوایة بحاجة لغ
اقتناء بعض الأشیاء فالصبیان الذین یمیلون للریاضة مثلاً نراهم 
أكثر إقبالاً على المستلزمات الریاضیة والنساء یمیلون إلى 

كل فالهوایات والعمر تؤثر بش. المكیاج وأدوات التجمیل والعطور
 ".ةكبیر على الاقبال لشراء سلع معین

(عضوة في جمعیة) على أن ى وأكدت إحدى الحالات الأخر 
هناك عوامل تؤثر على شراء السلع أو الاقبال على شرائها، 

لاعلانات التجاریة تعتبر عاملاً مهماً جداً في اعلى حد قولها "
الاقبال على شراء السلعة، والكلام الذي یكون مكتوب في 

 یعملون في المحلاتالاعلان یؤثر أیضاً. كما أن الأفراد الذین 
یؤثرون في عملیة الشراء عند تقدیم النصیحة في شراء سلعة 
معینة بدل من سلعة أخرى. وأیضاً الأصدقاء والأقارب یؤثرون 

 .بدرجة كبیرة عند الحدیث عن تجاربهم وما هو الأفضل والأسوأ"
وفیما یتعلق بمدى تأثر المرأة البحرینیة بالوافدین المقیمین، 

أن انفتاح المجتمع البحریني على المجتمعات  فیمكن القول
الأخرى على الصعیدین: العربي والعالمي قد صاحبه زیادة في 
معدلات العمالة الوافدة من مختلف المجتمعات والثقافات. ومن 
جانب آخر، فقد أكدت العدید من الدراسات أیضاً على أن ارتفاع 

ثیرة یرات كنسبة العمالة الوافدة في المجتمع قد صاحبه تأث
بعضها إیجابي، والبعض الآخر سلبي لیس فقط على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي، ولكن أیضاً على الصعید الثقافي 
والقیمي. ومن بین تلك القیم ما یرتبط بالتوجهات والسلوك 

 الاستهلاكي.
وانطلاقاً من ذلك، فإن الكشف عن بعض المجالات 

یمین البحرینیة من الوافدین المقوالجوانب التي تتأثر بها المرأة 
یُعد مطلباً مهماً في الدراسة الراهنة، وذلك باعتباره أحد العوامل 
التي تؤثر بشكل أو بآخر على التوجهات الاستهلاكیة لهن، 
حیث تشیر البیانات المیدانیة إلى أن هناك مجموعة من 

لة. و المجالات التي تتأثر بها النساء من الوافدین المقیمین في الد
 من تلك المجالات التي تتأثر بها معرفة أحدث الموضات،

عرفة أنواع جدیدة من الأطعمة، ومعرفة ماركات السلع وم
 ومعرفة أماكن الأسواق.

(طالبة جامعیة) إلى ذلك " ت ولقد أشارت إحدى الحالا
أعتقد أن المرأة البحرینیة مثقفة ولها شخصیتها المستقلة التي 

ى المبادئ والقیم المجتمعیة لذلك هي لا تمكنها من الثبات عل
تتأثر ولكنها تؤثر في الوافدین والمقیمین". بینما أكدت حالة 

" تتأثر ببعض العادات أو القیم التي من ىأخرى "ربة منزل عل
الممكن أن تكون خاطئة مثل التدخین وبصفة خاصة الشیشة 
فهي من الأشیاء الدخیلة على المجتمع البحریني حیث نرى 

 ".وكنساء في العلن یمارسن هذا السللا
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(عضوة في جمعیة) ى وفي السیاق ذاته أشارت حالة أخر 
إلى مدى تأثر المرأة البحرینیة بالعمالة الوافدة، "الاقتصاد 
والتدبیر في الأمور الشرائیة ومدى حاجة الوافدین بعضهم 
لبعض لذلك تعلمت لابد من مساعدتهم والحفاظ على 

تتأثر المرأة البحرینیة ببعض الثقافات  النعمة...وممكن أن
والعادات من الوافدین المقیمین في عدة نواحي مثل اللبس وأمور 

 .تتعلق بالطبخ والأطعمة وبعض أسالیب الحیاة"
الملابس الشفافة أو بعض (موظفة) "ى كما أكدت حالة أخر 

حاصل في الوقت الحالي تأثر النساء  ما هوالأطعمة مثل 
ملابس المغربیة وأیضاً إدخال الزفة المغربیة في البحرینیات بال

الأعراس والتأثر بطرق تقدیم الأطعمة على الثقافات مثل 
 الأطباق المغربیة والأواني المغربیة ".

ومن جانب آخر، فإن معرفة اتجاهات النساء عینة الدراسة 
حول الأسواق اللاتي یفضلن الذهاب إلیها یُعد مطلبا أساسیاً من 

الدراسة الراهنة، وذلك للكشف عن تأثیر هذا المتغیر متطلبات 
على التوجهات الاستهلاكیة لهن من جانب، وسلوكهن 
الاستهلاكي من جانب آخر. حیث كشفت استجابات حالات 

تباین آرائهن وتصوراتهن حول الأسواق اللاتي الدراسة عن 
یفضلن الذهاب إلیها، وهي على النحو الآتي: الأسواق التي بها 
بضاعة متمیزة، والأسواق الهادئة، والأسواق القریبة من مناطق 
سكنهن، والأسواق الأرخص سعراً أو الأسواق الأعلى سعراً، 

 وكذلك الأسواق المزدحمة. 
ة العامة المشتركة بین جمیع الحالات ویمكن القول أن السم

تتمثل في تأكیدهن على أن لدیهن توجهات استهلاكیة، تلك 
التوجهات تتُرجم إلى سلوكیات فعلیة یغلب علیها الطابع 
الاستهلاكي، حیث یذهبن للأسواق على اختلاف أنواعها 
ومستویاتها (سواء تلك التي تعرض بضاعة متمیزة، أو تلك التي 

رخیصة الأسعار، أو الأسواق القریبة من مناطق تعرض بضاعة 
إقامتهم، أو الأسواق الهادئة). الأمر الذي یؤكد على أن لدیهن 
توجهات استهلاكیة، تلك التوجهات هي بدورها نتاج لتوجهات 
عامة أضحت منتشرة في المجتمع نتیجة للتغیرات المختلفة التي 

اتها تغیرات ذیمر بها على كافة الأصعدة والمستویات. هذه ال
 ةتُعد نتاجاً لمجموعة من العوامل والمتغیرات المتداخلة والمتفاعل

 لیة وإقلیمیة وعالمیة).مح(
وعلى الرغم من الاتفاق بین الحالات على الأسواق اللاتي 

یفضلن الذهاب إلیها، إلا أن وجهات نظرهن قد تباینت في 
تحدید تلك الأسواق بصورة أكثر دقة، حیث أشارت إحدى 

(موظفة) في سیاق حدیثها عن الأسواق التي تفضل  الحالات
الذهاب إلیها "سوق المنامة المركزي للخضروات والفاكهة 
واللحوم والأسماك، وسوق الرفاع المركزي وبردادات اللولو 
الرفاع وكارفور المنامة". في حین أشارت حالة أخرى " أذهب 

بیة، سواق الشعإلى سوق المحرق الشعبي وأحیاناً الجمعیات والأ
لكن بشكل عام أنا أفضل الأسواق الشعبیة والمجمعات لتنوعها 

 والبقالات أیضاً". 
أما عن السلع والأشیاء التي تفضل النساء البحرینیات 

عام بین حالات الدراسة على بعض السلع  اتفاقشرائها، فثمة 
التي یفضلن شرائها هي: الشنط والملابس والعطور 

ساعات والأجهزة المنزلیة، والمكیاج وأدوات والاكسسوارات وال
التجمیل ومستحضرات الشعر والوجه، والعبایات والنظارات 

وغیرها من السلع الأخرى التي تشكل  الشمسیة، والمجوهرات...
المرأة الخلیجیة عموماً والمرأة البحرینیة  اهتمامجانباً كبیراً من 

 على وجه الخصوص.
 

 لاك:ثالثاً: ضبط وترشید الاسته
عام بین حالات الدراسة على ضرورة وأهمیة أن  اتفاقثمة 

یتجه الناس عموماً في البحرین إلى ترشید سلوكهم الاستهلاكي، 
وثمة شواهد میدانیة تؤكد على وجهات نظر حالات الدراسة 
على الرغم من اختلاف مستویاتهن التعلیمیة والاجتماعیة 

 وظروفهن المعیشیة بصورة عامة.
(موظفة) على ضرورة ترشید ت إحدى الحالا فقد أكدت

الاستهلاك في المجتمع، وذلك على حد قولها "یجب أن یتحد 
الناس إلى ترشید الإنفاق في جمیع أمورهم الیومیة والشهریة 
والسنویة وخصوصاً الظروف التي من الممكن أن یتعرض لها 
البیت سواء في حالة المرض أو التقاعد عن العمل أو فقدان 

 ".ل الأسرة لا قدر االلهعائ
(عضوة في جمعیة نسائیة) على  كما أشارت حالة أخرى

ذلك "یجب ترشید الانفاق لأن التدبیر نصف المعیشة ودیننا 
الحنیف حثنا على الاقتصاد ونهانا عن التبذیر فلابد من تغییر 
هذا السلوك الاستهلاكي البغیض وبالتالي فوضع قاعدة 

ن لا نشترى إلا للحاجة ولیس كلما استهلاكیة ثمینة إلا وهي أ
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 .في السوق جدید اشتریناه فهذا إسراف وبذخ" شيءعجبنا 
(طالبة جامعیة) عن وجهة نظرها ى كما عبرت حالة أخر 

على حد قولها "یجب على الشخص أن یحدد الأولویات 
والثانویات في حیاته على حسب دخله ومستواه المعیشي وأن 

شیاء غیر الضروریة، وبذلك یسعى للحد من التبذیر في الأ
یستطیع أن یوفر من دخله ما یستطیع أن یستثمره لاحقاً لأن 

 والتبذیر ". بالإسرافالنعمة قد تزول 
(موظفة) عن وجهة ى وفي السیاق ذاته عبرات حالة أخر 

مقدمون على ظروف صعبة وقاسیة بعد  نحننظرها بالقول "
رض صاد وربما فانخفاض أسعار النفط وتوجه الدولة إلى الاقت

ضرائب وارتفاع أسعار الكهرباء والماء ووقود السیارات ومن ثم 
ارتفاع عام وبشكل ملحوظ في أسعار جمیع السلع سواء الغذائیة 

 أو غیرها".
أما المجالات التي ینبغي أن یتم فیها ترشید الاستهلاك من 

عام في وجهات نظر الحالات  اتفاقوجهة عینة الدراسة، فثمة 
على المجالات التالیة: التقلیل من الإنفاق على الملابس وخاصة 
الثمینة، التقلیل من الإنفاق على العطور والمكیاج وأدوات 
التجمیل، المجوهرات التي لا تحتاج إلیها، وتقلیل عدد الخدم، 

 تقلیل عدد السیارات، تقلیل حجم الإنفاق على السكن. 
(ربة منزل) إلى ذلك "عدم  ت إحدى الحالاتوقد أشار 

الاسراف في شراء المواد الغذائیة التي تتلف بسرعة، والحد من 
طبخ الغذاء الكثیر وإلقاء ما تبقى في القمامة وإن كان لابد 
فیجب إعطائه للفقراء والمحتاجین والعمال، وأیضاً الحد من شراء 

ا التوزیع توزیعهالسلع الكمالیة، وضرورة وضع میزانیة للبیت و 
السلیم، وأشدد على تطبیق مبدأ التوفیر ولو بالقلیل احتیاطاً 

 ."ةللأیام القادم
 

 رابعاً: آلیات ووسائل ضبط وترشید الاستهلاك:
نظراً لخطورة قضیة الاستهلاك، وبخاصة الاستهلاك الترفي 
أو البذخي، وما ینتج عنه من تأثیرات سلبیة لیس فقط على 

ن وأسرهم، ولكن أیضاً على المستوى مستوى المستهلكی
المجتمعي بصورة عامة، فمما لا شك في أن ضبط وترشید 
الاستهلاك یعتبر إجراءً مهماً لتجاوز تلك التأثیرات السلبیة 
وتفادیها. ومن ثم، فالأمر یتطلب التعرف عن آراء عینة الدراسة 
ووجهات نظرهن حول الأسالیب والآلیات التي یجب أن تتبعها 

ساء والمؤسسات المجتمعیة المختلفة لكیفیة ترشید السلوك الن
 الاستهلاكي.

 
 النساء في ترشید الاستهلاك: دور -1

كشفت التحلیلات التي تعبر عن وجهات نظر حالات 
الدراسة أن هناك مظاهر سلوكیة عامة یجب على النساء عموماً 

 أن یلتزمن بها من أجل ترشید استهلاكهن منها: 
التقلیل من الإنفاق على الملابس والعطور والأحذیة والشنط  -

وأدوات المكیاج والتجمیل، حیث تنفق الطالبات على شراء 
هذه السلع مبالغ مالیة كبیرة، یمكن استخدامها في أغراض 
أخرى مفیدة. حیث تمثل تلك السلع سلعاً استهلاكیة في المقام 

بشراء ماركات الأول. هذا إلى جانب ضرورة عدم التقید 
 معینة من تلك السلع. 

 التقلیل من استخدام الهاتف. -
 أن یكون لدى النساء الرغبة والإرادة القویة لترشید الاستهلاك.  -
 التقلیل من استخدام السیارات بدون فائدة.  -
إنفاق المصروف في الأشیاء والأغراض الضروریة والابتعاد  -

عن مظاهر التفاخر والمباهاة، وعدم الاكتراث بكلام 
الصدیقات والأقارب وحدیثهن عن الشراء والسلع والمظاهر 
التفاخریة. توجیه الأسرة أیضاً لضرورة الإنفاق على 

 الضروریات فقط، وتحقیق التوازن بین الدخل والنفقات. 
مراعاة المرأة لظروف أسرتها وبخاصة الظروف المادیة وعدم  -

 الضغط علیها. 
توعیة الأسرة بضرورة التقلیل من عدد الخدم، وخطورة  -

 الاعتماد علیهم بشكل أساسي. 
أن تقدم المرأة النصح والتوجیه لزمیلاتها بضرورة ترشید  -

 السلوك الاستهلاكي. 
موظفة) إلى أن وفي هذا السیاق ذكرت إحدى الحالات(

هناك وسائل تتصل بدور النساء أنفسهم، وذلك على حد قولها 
رورة توعیة النساء بمبادئ الدین الاسلامي وما یفرضه علینا ض"

من أخلاقیات، وكذلك إحاطة النساء بالظروف الاقتصادیة 
 الصعبة التي یمر بها المجتمع والتي تتطلب ترشید الاستهلاك".

 وترشید السلوك الاستهلاكي تتطلبونظراً لأن عملیة ضبط 
تضافر جهود كبیرة من الجهات والمؤسسات المختلفة الرسمیة 
وغیر الرسمیة، فإن تلك الجهود لا یجب أن تتوقف عند مستوى 
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التوجیه والإرشاد، وإنما ینبغي أن تتُرجم إلى برامج وخطط 
واضحة ومحددة لتحقیق هذا الهدف. ولذلك فقد تطلب الأمر 

شف عن الوسائل المختلفة التي یمكن من خلالها ضرورة الك
ضبط وترشید السلوك الاستهلاكي، والدور الذي یجب أن تقوم 

 به تلك المؤسسات.
عینة ( ولقد كشفت معطیات الدراسة المیدانیة عن آراء النساء

الدراسة) حول الدور الذي ینبغي أن تقوم به تلك المؤسسات 
سرة والمؤسسات لضبط وترشید الاستهلاك، وبخاصة الأ

التعلیمیة والإعلامیة والدینیة والمؤسسات الأهلیة على النحو 
 الآتي:

 دور الأسرة في ضبط وترشید الاستهلاك: -2
بین حالات الدراسة على عدة إجراءات عملیة  اتفاقثمة 

ینبغي على الأسرة أن تقوم بها من أجل ترشید الاستهلاك، وقد 
 تي:جاءت وجهات نظرهن على النحو الآ

التربیة والتنشئة الصحیحة للأبناء وغرس قیم الاعتدال في  -
 الإنفاق.

 المحافظة على العادات والتقالید وقیم الآباء والأجداد.  -
 مراقبة الأبناء بشكل مستمر ومحاسباتهم على سلوكیاتهم. -
 التقلیل من الولائم التي ینفق علیها مبالغ طائلة.  -
 والأشیاء الضروریة التي تحتاجهاالقیام بوضع خطة بالأمور  -

 الأسرة.
 التقلیل من عدد السلع الكمالیة. -
 التقلیل من الإنفاق على السفر والرحلات والترفیه. -
 الاقتصاد في استخدام الكهرباء والماء.  -
 تقلیل الإنفاق على الهاتف والإنترنت.  -
 التقلیل في عدد الخدم والعمال.  -
 العامة. التخفیض في المصروفات -
عدم تلبیة كل رغبات الأبناء ومطالبهم إلا بعد دراسة واعیة  -

واقتناع وبخاصة في مجال إنفاق الأموال. واعطاء الأبناء 
المصروف الذي یكفیهم فقط، ومراقبتهم في عملیات الإنفاق 

 والشراء. 
أن یكون الآباء قدوة للأبناء في مجال ترشید الاستهلاك،  -

 ي والتفاخري على الأطعمة.الإسراف البذخم دعو 
 التقلیل من التردد على الأسواق وشراء السلع غیر الضروریة.  -
 التقلیل من الإنفاق على حفلات الزواج والمناسبات العائلیة.  -

 عدم الإسراف في شراء الألعاب للأطفال.  -
 

 دور المؤسسات التعلیمیة في ترشید الاستهلاك: -3
ي أن یكون واضحاً وملموساً في إذا كان للأسرة دوراً ینبغ

في أن للمؤسسات  فلا شكمجال ضبط وترشید الاستهلاك، 
التعلیمیة أیضاً دوراً لا یقل في أهمیته عن دور الأسرة. وإذا 
كانت الأسرة تتولى عملیة التنشئة الاجتماعیة، فالدور الذي 
ینبغي أن تقوم به المؤسسات التربویة والتعلیمیة (دور الحضانة، 

) ینبغي أن لا یتعارض مع دور اتدارس، المعاهد، الجامعالم
الأسرة والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى، كما أنه ینبغي في ذات 
الوقت أن یكون دوراً مكملاً لدور الأسرة والمؤسسات الأخرى في 

 مجال ضبط وترشید الاستهلاك. 
بین حالات الدراسة على أن هناك دور مهم  اتفاقوثمة 

علیمیة في عملیة ترشید الاستهلاك جاءت على للمؤسسات الت
 النحو الآتي:

تطویر المناهج ومحتوى المقررات الدراسیة، بحیث تتضمن  -
القیم التي تؤكد على ضرورة ترشید الاستهلاك، وتوعیة 

 الطلاب بأهمیة ذلك. 
ضرورة عمل مجلات علمیة تتناول موضوعات تتعلق  -

لى هلاكي، وتؤكد عبأسالیب ترشید الطلاب لسلوكهم الاست
خطورة المبالغة في الاستهلاك وأضراره المختلفة على الفرد 

 والأسرة والمجتمع. 
 نشر الوعي بین الطلاب بأهمیة ترشید الاستهلاك.  -
 عدم المبالغة في استهلاك الموارد التعلیمیة.  -
 التقلیل من استهلاك الكتب الدراسیة.  -
 ترشید استهلاك الحافلات والمحافظة علیها.  -
 إقامة الندوات للتوعیة بأهمیة ضبط وترشید الاستهلاك.  -
 أن یكون المعلمین قدوة للطلاب في سلوكیاتهم الاستهلاكیة.  -
توعیة الطلاب بخطورة الاستخدام المبالغ فیه للخدم  -

 والمربیات. 
 ترشید استهلاك أجهزة الكمبیوتر والمحافظة علیها.  -
 إقامة المعارض والندوات الإرشادیة لتوعیة وتوجیه الطلاب.  -
إقامة المعسكرات لتدریب الطلاب على كیفیة ترشید سلوكهم  -

 ي.الاستهلاك
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 دور المؤسسات الاعلامیة في ترشید الاستهلاك: -4
صال تشهده أسالیب الات یمكننا القول أنه نظراً للتطور الذي

) وبخاصة یةوالإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئ
خلال السنوات القلیلة الماضیة وحتى الآن نتیجة للتغیرات 
العالمیة على كافة الأصعدة والمستویات، وعلى وجه الخصوص 
الصعید الثقافي والقیمي، فلاشك في أن ثمة دوراً مؤثراً لوسائل 

اصة التلیفزیون في نشر القیم الاستهلاكیة، وما الإعلام وبخ
تعكسه تلك القیم من أنماط سلوكیة یغلب علیها الطابع 
الاستهلاكي. فانتشار القنوات الفضائیة بكل ما تقدمه من برامج 
وأعمال فنیة تؤثر بشكل واضح على منظومة القیم الاجتماعیة، 

كیة. ستهلاالأمر الذي یصاحبه زیادة مستمرة في التوجهات الا
تلك التوجهات رغم أنها تختلف من شریحة اجتماعیة لأخرى، 
ومن مستوى ثقافي لآخر، إلا أنها أصبحت تمثل ظاهرة عامة. 
وحول أهمیة الدور الذي ینبغي أن تقوم به وسائل الإعلام 
المختلفة لمواجهة تلك الظاهرة، ومن ثم الحد من خطورتها، فإن 

راسة قد أكدن على بعض الأمور الغالبیة العظمى من حالات الد
والمهام التي یجب على تلك الوسائل القیام بها لتحقیق هذا 

 الهدف. ویمكننا إجمالها فیما یلي:
ضرورة التقلیل من الإعلانات التي تقدم عن الكثیر من السلع  -

 وبخاصة ذات الطابع الاستهلاكي. 
 ةضرورة أن تركز الإعلانات على السلع الجیدة والضروری -

فقط، والتقلیل من عرض الإعلانات التافهة والزائفة التي تقود 
 .الفرد إلى عملیة المبالغة في الشراء

أن تصدر مجلات متخصصة تتناول عرض موضوعات  -
تتعلق بسلبیات المبالغة في الاستهلاك، وتوضح سبل 

 وأسالیب ضبط وترشید السلوك الاستهلاكي. 
لأفلام ایة الجیدة (ضرورة التركیز على الأعمال الفن -

والمسلسلات والبرامج) التي تحث الجماهیر على ترشید 
 وضبط سلوكهم الاستهلاكي. 

وانطلاقاً من ذلك فإن للإعلام المحلي والعربي دوراً أساسیاً 
ینبغي أن یوجه لخدمة قضایا المجتمع ومواجهة مشكلاته. ولما 
كانت ظاهرة الاستهلاك أصبحت تمثل خطراً یهدد مصالح 
المجتمع واستمرار عملیات التنمیة، فإنه ینبغي أن توجه تلك 
الوسائل وبخاصة التلیفزیون للحد من خطورة تلك الظاهرة من 
خلال ما یقدمه من برامج وإعلانات، ومن ثم فإن الأمر یتطلب 

 هدف.تطویر السیاسات الإعلامیة لتحقیق هذا ال
 

 ك:دور المؤسسات الدینیة في ترشید الاستهلا  -5
أكدت حالات الدراسة على مجموعة من المهام التي ینبغي 
على تلك المؤسسات القیام بها، وذلك لما لها من تأثیر قوي 
للحد من ظاهرة الاستهلاك، وتوضیح مدى خطورتها على الفرد 
والأسرة والمجتمع. وقد جاءت اقتراحات الحالات مركزة على ما 

 ي:یل
اد الناس بخطورة أن یقوم أئمة المساجد بتوعیة وإرش -

الاستهلاك، وضرورة الالتزام بعدم التبذیر وذلك استناداً إلى 
 النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة. 

تكثیف المحاضرات والندوات واللقاءات مع رجال الدین  -
وبخاصة من خلال التلیفزیون لتوضیح الجوانب السلبیة 

 رین. ذللاستهلاك البذخي والترفي، والتذكیر بعقوبة المب
 نشر الوعي الدیني بین النساء للاعتدال في الإنفاق.  -
 تذكیر الناس بأهمیة التبرع بالمال ولیس التباهي والتفاخر به.  -

ستنتج مما سبق أن قضیة الاستهلاك تمثل قضیة معقدة ن
ومتشابكة وذات أبعاد وجوانب مختلفة، فهي لیست قضیة 

قضیة اجتماعیة اقتصادیة فحسب، ولكنها فضلاً عن ذلك 
ثقافیة. ومن ثم فإن مواجهتها والحد من خطورتها یتطلب تضافر 
جهود عدیدة لمؤسسات متنوعة. فدور الأسرة في مواجهة تلك 
القضیة یرتبط بدور المؤسسات التعلیمیة والإعلامیة والدینیة، 
ومن ثم ینبغي أن یتم التنسیق بین هذه المؤسسات جمیعها من 

 تها.یب ووسائل ملائمة لمواجهأجل التوصل إلى أسال
 

 دور المؤسسات الأهلیة في ترشید الاستهلاك: -6
إلى جانب المؤسسات الرسمیة، فقد أكدت حالات الدراسة 
على دور المؤسسات غیر الرسمیة أو الأهلیة (مؤسسات النفع 

) في تنمیة الوعي الاجتماعي والثقافي لأبناء المجتمع، عامال
كس بوضوح على اتجاهاتهم وسلوكهم الأمر الذي یمكن أن ینع

الاستهلاكي. وتضم المنظمات التطوعیة سلسلة عریضة من 
المؤسسات، بما فیها الجماعات النسائیة، والجماعات التقلیدیة 
للتعاون في العمل، ومنظمات الادخار، والجماعات الدینیة 
المحلیة، والمنظمات الأخرى على مستوى المجتمع المحلي التي 

لسكان من أجل تنمیتهم الخاصة، وهي بمثابة محاولات أنشأها ا
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ملموسة یبذلها السكان من أجل توفیر احتیاجاتهم عن طریق 
الجهود التعاونیة، ومن ثم تدعیم عملیات التنمیة الشمولیة في 

 الدولة. 
 (عینة الدراسة) أن ستنتج من تحلیل استجابات النساءن

ب أبعاد وجوانقضیة الاستهلاك تمثل قضیة متشابكة وذات 
كثیرة، كما أنها أضحت تشكل خطراً لیس فقط على مستوى الفرد 
والأسرة، ولكن أیضاً على مستوى الاقتصاد القومي. ومن جانب 
آخر، فهي لیست قضیة اقتصادیة فحسب، ولكنها فضلاً عن 
ذلك تمثل قضیة اجتماعیة ثقافیة. ومن ثم فإن مواجهتها والحد 

هود متعددة للأسرة والمؤسسات من خطورتها یتطلب تضافر ج
التعلیمیة والإعلامیة والدینیة، وكذلك المؤسسات الأهلیة 
(مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي)، وضرورة التنسیق بین 
هذه المؤسسات من أجل الوصول إلى أسالیب ووسائل ملائمة 

 لمواجهتها.
 

 خامساً: استخلاصات الدراسة:
 عن أنه إذا كانت تلك التحولاتكشفت التحلیلات النظریة  -1

تبدو واضحة على الصعیدین: الاجتماعي والاقتصادي، 
فلا شك أنها أكثر وضوحاً على الصعید الثقافي والقیمي. 
وعلى الرغم من أن هناك اتفاقاً بین التحلیلات النظریة التي 
توصلت إلیها الدراسة الراهنة، وبخاصة فیما یتعلق بأن تلك 

تغیرات جذریة،  –بحال من الأحوال  –التغیرات لم تكن 
فإن الواقع الاجتماعي یؤكد على أن هناك تغیرات یشهدها 
المجتمع البحریني على الصعیدین الاجتماعي والثقافي، 
ومن ثم الصعید القیمي. وأنه إذا كانت بعض القیم التقلیدیة 
قد اختفت بفعل التغیرات السریعة التي یتعرض لها 

ر من عناصر ومكونات المنظومة المجتمع، فإن الكثی
القیمیة ما تزال مستمرة وذات فاعلیة وتأثیر كموجهات 
للسلوك الاجتماعي. فضلاً عن ظهور العدید من القیم 
الجدیدة والتي تُعد نتاجاً مباشراً لتلك التغیرات. هذه القیم 
الجدیدة أسهمت بدرجة أو بأخرى في تشكیل جانباً كبیراً من 

هات المواطن البحریني، الأمر الذي ثقافة ووعي واتجا
انعكس بشكل واضح على الجوانب السلوكیة، وبخاصة 

 ذات الطابع الاستهلاكي.
أوضحت التحلیلات والمناقشات النظریة أیضاً أن ظاهرة  -2

الاستهلاك وما تعكسه من قیم وتوجهات قضیة متشابكة 
ومترامیة الأطراف، الأمر الذي أدى إلى تزاید الاهتمام 

راستها من قبل الكثیر من المتخصصین على مستوى بد
العلوم الاجتماعیة وبخاصة (علم النفس، وعلم الاقتصاد، 
وعلم الاجتماع). وأنه على الرغم من تباین واختلاف تلك 
التخصصات من جانب، واختلاف الرؤى النظریة والفكریة 
والأیدیولوجیة للباحثین والمهتمین من جانب آخر، واختلاف 

ن حجم الظاهرة وعواملها وآثارها من مجتمع لآخر من وتبای
جانب ثالث، فإن ثمة إجماعاً على أن الانتشار الواسع 
للاستهلاك وبخاصة البذخي أصبح یمثل تهدیداً لعملیات 
التنمیة لیس فقط على مستوى المجتمع البحریني، ولكن 

 أیضاً على مستوى المجتمعات العربیة بشكل عام.
سة من رؤیة شمولیة لفهم وتحلیل ظاهرة انطلقت الدرا -3

الاستهلاك لیس فقط في عمومیتها وارتباطاتها الثقافیة، 
ولكن أیضاً في ضوء النظر إلى الاستهلاك في جوانبه 
المادیة والمعنویة، وجوانبه الظاهرة والكامنة. هذا فضلاً عن 
ضرورة فهم الظاهرة وتحلیلها في ضوء السیاق البنائي 

 حولات المختلفة التي تطرأ على المجتمع بفعلالثقافي، والت
التداخل والتفاعل بین العوامل والمتغیرات الداخلیة 
والخارجیة. أي أن الدراسة تبنت مدخلاً بنائیاً شمولیاً، وذلك 
مكننا إلى حد كبیر من الكشف عن أبعاد الظاهرة وعواملها 

 ة. یالمیدانة وآثارها المختلفة اعتماداً على معطیات الدراس
فت فقد كش، فیما یتعلق بمظاهر التوجهات الاستهلاكیة -4

البیانات المیدانیة عن مجموعة من النتائج تتعلق بأهم 
مجالات انفاق أو صرف الدخل بالنسبة للمواطن البحریني، 
وعدد الأجانب الذین یشتغلون في منزل الأسرة (عمال وخدم 

لعوامل اومربیات)، ومتوسط الأجور التي یحصلون علیها، و 
المسئولة عن اعتماد بعض الأسر على عدد كبیر من 
الخدم، وأهم المناسبات التي یزید فیها استهلاك الأسرة عن 

 الاستهلاك العادي، وتكالیف هذه المناسبات.
فیما یتعلق بأهم مجالات إنفاق أو صرف الدخل بالنسبة  -5 

للمواطن، فقد جاءت على النحو التالي: الهاتف والجوال 
لانترنت، شراء مستلزمات الأبناء والزوجة، أجور الخدم وا

والعمال، التسوق، الإنفاق على المظاهر بشكل عام، 
الإنفاق على التعلیم وشراء أغراض المدارس، صیانة المنزل 
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وشراء أثاث جدید، إقامة الولائم، شراء سیارة جدیدة، 
 ،المجاملات والزیارات العائلیة، المأكل ومستلزمات المعیشة

شراء الملابس، العلاج، المجوهرات، متطلبات الزواج، 
 العطور، لوازم السیارات وصیانتها، الكهرباء والمیاه. 

 تزایدی التي المناسبات أن أیضاً  المیدانیة البیانات كشفت -6
 تجاء فقد العادي، الاستهلاك عن الأسر استهلاك فیها

 فطرال( الأعیاد الزواج، حفلات: التالي النحو على متنوعة
 الدراسي، العام بدء الولائم، رمضان، شهر ،)والأضحى

 لیةالعائ الجلسات الصیفیة، الإجازات والرحلات، السفر
 النجاح حفلات التسوق، مهرجان الخاصة، والحفلات
 لىع یؤكد وهذا. العزاء مناسبات المیلاد، أعیاد والتخرج،

 مدار على ومستمرة متصلة عملیة تُعد الاستهلاك عملیة أن
 .المختلفة المناسبات تلك ظل في السنة

فیما یتعلق بالعوامل المؤثرة في التوجهات الاستهلاكیة، فقد  -7
كشفت الدراسة عن أن هناك مجموعة من العوامل التي 
تؤثر على النساء وتدفعهن على الإقبال لشراء السلع، حیث 
جاءت تلك العوامل من وجهة نظرهن كما یلي: الحدیث مع 

لات والمعارف والأصدقاء، التنزیلات المتكررة على الزمی
السلع، أسلوب عرض السلع في المحلات، الإعلانات في 

 الصحف والمجلات والتلیفزیون، وأخیراً قرب الأسواق. 
فیما یتعلق بالمجالات التي ینبغي أن یتم فیها ترشید  -8

الاستهلاك من وجهة نظر النساء، فقد جاءت على النحو 

لتقلیل من الإنفاق على الملابس، التقلیل من التالي: ا
الإنفاق على العطور، تقلیل عدد الخدم، تقلیل عدد 

 السیارات، تقلیل حجم الإنفاق على السكن. 
ونظراً لأن عملیة ضبط وترشید السلوك الاستهلاكي تتطلب  -9

تضافر جهود كبیرة من الجهات والمؤسسات المختلفة 
 تلك الجهود لا یجب أن تتوقفالرسمیة وغیر الرسمیة، فإن 

عند مستوى التوجیه والإرشاد، وإنما ینبغي أن تُترجم إلى 
برامج وخطط واضحة ومحددة لتحقیق هذا الهدف. ولذلك 
فقد تطلب الأمر ضرورة الكشف عن الوسائل المختلفة التي 
یمكن من خلالها ضبط وترشید السلوك الاستهلاكي، والدور 

 المؤسسات.  الذي یجب أن تقوم به تلك
أخیراً أن قضیة الاستهلاك تمثل قضیة مجتمعیة متشابكة  -10

وذات أبعاد وجوانب كثیرة، كما أنها أضحت تشكل خطراً 
لیس فقط على مستوى الفرد والأسرة، ولكن أیضاً على 
مستوى الاقتصاد القومي. ومن جانب آخر، فهي لیست 

ضیة ققضیة اقتصادیة فحسب، ولكنها فضلاً عن ذلك تمثل 
اجتماعیة ثقافیة. ومن ثم فإن مواجهتها والحد من خطورتها 
یتطلب تضافر جهود متعددة للأسرة والمؤسسات التعلیمیة 
والإعلامیة والدینیة، وكذلك المؤسسات الأهلیة (مؤسسات 
النفع العام والعمل التطوعي)، وضرورة التنسیق بین هذه 

لائمة المؤسسات من أجل الوصول إلى أسالیب ووسائل م
 لمواجهتها.
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Social and Cultural Transformations and the Changing of 

Consumption Patterns of Bahraini Women 
Field Social Study 

 
Mooza Isa Salman Aldoy* 

ABSTRACT 

The theme of this study is to know the impact of social and cultural changes experienced by the Bahraini 
society in changing consumption patterns of Bahraini women, through a field study on a sample of women 
who represent different social groups. 
The study is based on the descriptive method, to describe and diagnose these transformations on one side, 
and the impact on the system of social values, and the resulting in consumer trends on the other hand. It also 
describes and diagnoses the most common consumer patterns among Bahraini women. Twenty Bahraini 
women were chosen randomly as samples to meet the purpose of this research. They represent varied social, 
cultural and age levels. The interview was used as a tool to collect field data. 
The results of the study include:  
1. Areas of expenditure or income spending of the citizen:  
The results of this study are as follows: 
telephones, mobiles, Internet, purchase of children’s and wives’ requirements, wages of servants and 
workers, shopping, expenditure on luxuries in general, on education and the purchase of school items, home 
maintenance and the purchase of new furniture, feasts, buying a new car, courtesy and family visits, food 
and living supplies, buying clothes, health care, jewelry, marriage requirements, accessories, car 
maintenance, electricity and water. 
2. The issue of consumption represents a social inter-related issue of many dimensions and aspects. It has 
become a threat not only on the individual and family level, but also at the level of the national economy. 
On the other hand these issues are not only an economic issues, but also they represent a social and cultural 
issues. Thus, facing and reducing this danger requires efforts from families, educational, media and religious 
institutions. 
Keywords: Consumption Patterns, Social Transformations, Cultural Transformations. 
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